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يمه مها 
مي عوبسا 


هذا عنوان رمزي لا حقيقة للشياطين فيه ٠‏ وقدءا ادخلوا الشياطين في الطب 
واسكتوها صدور المغلوبين على أعصابهم © ضيوقًا غير معتشمة » فكأنوا يعتقدون 
أن المصابين بداء الفزع أو الفيستريا « مشيطبون» و يأولون شناكم بطرد الشيطان 
بغريب الوسائل والطرق ٠‏ 

جاء في المزمور التسعين للنبي داود : لا تخش من هول اليل © ولا من سهم 
يطير ني النبار » ولامن أ “يدير نحت جنح الظلام » ولا من شيطان الظهيرة ٠‏ 
وقد فسر الشراح شيطان الظهيرة بالذي يغري الانان بالفساد ويحمله على الفسقٌق 
عقيب الافراط من ملذات المائدة ٠‏ واشتعاره الروائي بول بورجه للمب الذي يستولي 
على الانسان بعد الاربعين او انين لانه حب عنيد أعمى لا يعرف سلطة الواجب 
ولا حداً للعاطنة ٠‏ 

في هذا الدور من الهمر بعد أن بلغ الانسان ذزوة القوة ويشرف على “حدر الهرم > 
يصبت الوظائف التناسلية تغيرات لا عبد بها » وستولي عليها انحطاط تدريجى 
كثيراً ما يرافقه يقظة الشبوة وهيان المواس . 1 

وقد استهزأ «ولير في روايته « مدرسة النساء » بالرجل الدى يعشق في هذا 
الدور الا ان الشاعس العربي تدارك ذلك فقال : 

وماذا تنتغى الشم 


يي رأء »يي وقد جاءوزت حد الأ ربعين 

على أن التاريخ يقدم لنا شواهد كغيرة عن هذا المي الذي يصع أن ديه 
بالحب الرجعي ٠‏ فقيصر الرومان بعد أن وصل ماوراء الغاية من المحد وتمتع ما شاء 
بالحب والانتصار واتجاب الناس قصد الى مصر وذو في السادسة والمسين من لمر 
ضع العصاة فاذا بكايوبائرا الملككة الشابة تللبه الات وتخفعه ء ولولا الماح قواده 


رجاء وتهدبداً ا رغي بالرجوع الى بلاده ٠‏ وأراد أن تشترك كبوباترا في عيد 


ا 
ْ 
ْ 


يك شيطان الظهيرة 
تمحيده فأرسل في طلبها وأسكها غم قصوره وأقام لما تنالة من الذهب سي 
ميكل آابة الحب ٠‏ 

وهري الرابع في عامه السابع والمسين علق بحب شارلوت موغرامي وي لم تشهد 
ستة عشر ربيمًا » وأضاع فيا رقده حى أقفى بيه الأأعن الى التمني في زي 
سائس اليل ليتمكن من رؤيتها بعد أن محرت القصر الملى هربا منه ٠‏ 

ومثل من دك رنا الشاعى روغار » وشاتوبريان » ووأكثر > والفرد دوميني» مفيكتور 
تكو » واو كست كنت © وبوفون » وغيرم "كثير . 

وأغرب حب من هذا النوع هو الذي اشتهر به برليذر الموسيتي فقد احب 
فتاة في صباه » ثم بعد أن بلع السبعين ونقل فؤاده حيث شاء من الموى عاد إلى 
اليب الاول واخذ يراسل"الفتاة وقد ارت تحوزا وجدة » ويعرض عايها قابه اليم 
قنصحه بالكف عن ملأحةتهار يقد ان ككلفت) من العمر عتيا ٠‏ 

ومن قرأ رسائله ورأى مافيها من بلاغة التعبير وقوة الاقناع وصدق العاطفة 
تولاه الدهش من هذذا-القلت البشري وما يمكنه. أن يحمل من غرائب الأسرار 
او بتقلب فيه من مجائب الااطواز * 

هذا الب في الكبولة عناز بانه لا بنحصر في اللذة الجسدية بل يتناول شعوراً 
آخر هو نصف المب بل أشرف مافيه وائق وأبقى وهو الصداقة ٠‏ والى جانب 
الصداقة عواطف كثيرة مختلفة من خوف وغيره وحياء وفشول وشدة تأثر وغير 
ذلك يديرها خيال خصب يدور المياة بألوان زاهية الاوشراق ساحرة الآفاق ٠‏ 

ولا حاجة الى حمال فائق ليوحي هذا الحب فلا سلطان هنا للعظ الساحر » 
واغخد الاسيل والقد الرشيق وحسب امرأة قليل من الجاذب لتأخذ سبيلة الى القلب ٠‏ . 
ثم نهد من اختلاف الميول والأذواق مالا يقل عن اختلاف الوجوه ؟ نهم من 
يتعشق المرأة لبساطة ما فيها ومنهم رغبة بالمفاداة ومنهم من يستهويه الجود والبرودة 
ويلذ له ان يحب ليبعث الحياة في هذا الماد الى آخر م اأحنالك ٠‏ ولا بعني هذا 


تاملا من جاني الكبول في اختيار من يبون فقد يكونون كالهم الكرف 


تقولا فياض 4 
لابرضيه شيء من الطعام مها تفنن الطاشٍ في علاجه 6 او بالمكس كالذي يأكل 
كل ما يصيب ويفترسه افتراس ورمما اختدق به > والغالب ان الذين يختقون ثم 
القلة وأكثر الكبول يجاواوت الحصول على أفضل ما يكن © اعتداداً بالنفس 
ولسان حالم يقول : 

لا يرعك المشبب ياابنة عب «الله فالشيب جلة ووقار 
إغا تسن الرياض إذا ما كت في خلالها الأ نوار 
والمعروف أن السواد الأعظم من هؤلاء ان لم ثق ل كلهم يضيعون قوة الاشراف 
علي حر كاتهم وتضعف الارادة فيهم الى درجة ينسون مهها الواجب نحو ازواجهم 
وبلهم 0 ولا يردث عن غيهم نصح أ أأنب ولا يشفيهم من دائهم كاهن ولا طبيب ٠.‏ 
فر كا قال الشاعن : 
ولا ألى الا جاح يه وم حم عن ليل يمال ولا أهل 
032 2 5 - 
شلى بأخرى غيرها فإذا التي تلى با تغرى بللى ولا تلى 
أما الب الروحاني الحرد عن شوق الجسد ولذة المادة فلا أثر له فيهم ٠‏ واذا 
تظاهوا به فاستدراجً للمرأة وتوصلا اليالحب الآخر ٠‏ وقد عرفت المرأة هذا 
فأصبحت لا زؤمن ولا تصدق ٠‏ ولاغرء فان الذي يسقيل الرجل للوهلة الأولى 
ورك فيه عاطفة ال موى هو الجاذب او حمال الصورة ذل أن يثبين ماوراء ذلك 
من حدن الخلال وعذوبة اللأخلاق ٠‏ لذلاث ترى الشعر وهو المعبر عن العواطف 
سواء أكارث الغزل فيه حقيقة ام خيالا لا يذكر الحب الا .قروثًا بالوصال ٠‏ 
قال المتنى : 
زودينا من حسن وجيك مادا مدن الوجوه حال تحول 
وصلينا نصلك في هذه الد1 يافلوين المقام فيهيا قليل 
وقال الجدالي : 
معلاتي بالوصل والموت دونه اذامت عطشانًا فلا نزلالقطر 


2101 غيطان الظهيرة 
وقال غيره : 
صلى واغنمى اجراً ا وردة الرلف ‏ تدوم على <ال ولا وردة الخد 
الى آآخر ماهنالك مما لا يقع تحت حصر ٠‏ 
وتلا تجد من الشعراء من ١‏ كتنى بالروح كقول الواحد : 
افي أحبك حب لا لفاحشة والحب ليس به في الله من باس 
او قول الآخر : 
أحبك ياللى على غير ريبة وما خير حب لا تعف مسرائره 

والذى يجمل الكبل اكثر استعداداً من غيره وهبلا للذة الجسدية قوة تصوره 
وسرعة شهوره وسهولة تأثر جهازه العصبي والخبرة الواسعة التي اكتسيها فها مفى » 
فتراه يتفئن في الطرق التي تلب له هذه اللذة. وقد لا يحم من أجلها عن ارتكاب 
المويقات مالم يكن منه له ازاجر - 

واذا عدنا الى الماغي وجدنا دعي الاتدارث وراء ملزات الجسد ' يخل منها 
زمان ولامكان ٠‏ فقد كان التهتك عادة في الطبقات العليا من الشعب > والزواج 
الحرم حلالا ٠‏ وقد شرع المكيم سولون شرعة لبها وضعها تحت حماية الآلبة 
وكانت بلاد الاغريق شدوما ثانية » ومدارس الفلاسفة محتمما للفساد ما ضج له 
المشترعون ورجال القانون لوا الحرق بالنار عقابًا لكل من جار في الحب عر 
قصد السييل ٠‏ 

وشيطان الظبيرة يزور الرجال أكثر من النساء لان الا نخطاط اسرع الى 
جسم امرأة فلا يدع لها محالة لاسئقباله ٠‏ على انه لا ينكر ان اقتراب زمن اليأس 
يوقظ حاسة الجنس يه المرأة ويسبب لها أعراضًا مرضية وأحلاما مرحة كانوا 
يعتقدون فيا مضى أنها منعمل السحرة او الأ بالسة ٠‏ وقد فسر ١‏ فرود » هذه الاعراض 
حسب طريقته المعروفة فهو يعتقد أن الجاذب الجنسي هو الحور الذي تدور عليه 
كل حر كاتنا وأعمالنا وان المياة البشرية جعاء علقة بهياج تناسلي او رغبة أطلق 
عليها اسم 06 «وهذه الرغبة التناسلية .وجودة في كل أدوار الممر من 


تقولا فياض حك 

الطفل الرضيع الى الشيخ المنحني نحت أثقال الستين ٠‏ وات اكثر الأعراض 
العدبية والدماغية ان لم نقل كلها ناتجة عن تأثرات جنسية كامنة في العقل الباطن » 
مردددة أو مكبوتة أو ممنوعة من الظهور وبناء على هذا الاعتقاد أوجد طر يقته 
الشبورة اي المعالجة باتمليل التضاني ‏ 5وانصنطعووط وني أن يتلق 
المريض على ظهره وبأخذ بسرد حوادث ماضيه فيمني الطبيب اليه وهو يحاول ان 
بقع منها على أثر قد يكن الرجوع اليه فى تعليل الداء الماضر ٠‏ وهذه الطريقة 
قدية معروفة فهي لا تتاف عن الاعثراف عند النصارى بل ريما كانت دونه في 
الجدوى لان فكر 5 الغريزة الجنسية والاعتقاد بها «قدما تؤثر في حكم الطبيب 
فتفلله وتفلل المريض مم ٠‏ 

على أنه لاحاجة لسر العقل الباطن لتعليل الْبدلاتٍ التي تحدث في زمن اليأس 
فالسبب فيسواوجي أكثر ماهو بيكواوجي لان الهرم يصيب الغدد النسائية فيقل 
أفرازها الضروري لاتغذية العمومية وللوظائف العدئية ٠‏ وقلة الافراز تحدث اختلالا 
يفضي إلى هذا الانقلاب الي ان شعود الجسم ويعناض عن .هذه الغدد بغيرها من 
الغدد العماء التي تعطي الجسم ما قصر عنه المبيض وتعيد اليه النظام ٠‏ 

ولعب ول المسين فائدنه الصحية اذا قرن بالزواج فقد دلت الاحصاءات 
أن الجرائم ني هذا الدور من التمر اقل عند المتزوجين منها عند العازبين والأأرامل 
وكذلك الوفيات ٠‏ 

لا أقصد بذاك الى وجوب الزواج على كل من بلغ هذه السن فالذي ينفق 
شبابه في املاشي وينهك عقله وبدنه ثم يختار فتاة في مقتبل العمر لترافقه فها بتي 
من طريق الياة محرم في نظري وخير له أن يردد مع الشاعي : 

سلام على الدنيا ولذة عيشبا سلام عدو أو رواح الى الرمس 

واذا كان للحن في الكبولة هذه الفائدة الصحية المحصورة في دائرتها الضيقة 
فون اضراره كثيرة لان الافراط في هذا الدور خطر عام وعندي أن الا كل 
بدون جوع او الشرب بلا ظامأ لأخف غرراً من التبيج الذي لاداعي له ٠‏ فالجيد 


1 
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414 شيطان الظهيرة 
كالصباح الكبربائي الذي تحمله في جيبك ليير سبيلك في دجى الايل اذا لم تقتصد 
في استماله انطفأ قبل حينه ولم يخدمك نوره الى آخر الطريق ٠‏ 

وبعض الناس أ كثر تعرضً لهذا الخطر من سوام كالحامين وال طباء والسياسيين 
وكل ذي نفوذ مالي أو اجتاعي ما تعودم عليه سبولة الحصول على مايريدون من 
التراخي في مدافعة شهواتهم فترام أسرع من غيرهم للفروج من دائرة الاعندال في 
المب٠‏ وقد قالت الحكاء : خير الأأمور الوسط ٠‏ الوسط في الثروة وفي الشبوة وفي الصحة 
وفي الذكاء وني النذاء وفي المزاج وفي المناخ فن عرف الوقوف عند هذا الحد 
فقد اهتدى الى سر إطالة الحياة على الأرض والله أعر ٠‏ 

هذا ماعن لي ذكره عن شيطان الظهيرة ٠‏ فهو في الغالب يحول الى الجسم 
فوق عبء الأيام عيء الآ لاما وقد يكوك من الملائكة الساقطين فيذكر السماء 


, 
حينا بعد حين * 


0 
أذيعت في راديو الشرق في ؟! ايأدل سنة 41ذ! 


ابو العلاء والوودكة 


ما معمت في الام الغابرة ولا رأيت في الاجيال الماضرة رجلا من العلاء 
الافذان مني مفل مامنى به أب العلاء المعري فقد قفى من العمر سنا ومانين سنة 
صاحيه فيها من اللمهد الى الحد ضروب من البؤس والثقاء والمرض والفاقة + واه 
فيها صنوف مختلفة من كيد الكائدين وحصد الماسدين - 

ولشد .اعرضوه بوشاياتهم الى موارد الملكة وحرفوا كله عن مواشعه ليعلوه 

5 3 0 0 4 5 
عرضة للاذى والبطش » وحاولوا أن يطفئوا بأفواههم نور الله الذي أذكام فيه » 
فابى الله الا أن يتم نوره على الرغم من أنوقهم * 

ثُ فارق الحياة ولكن الشقرة لم تثارقه سيف عض وللامصر ولاذنب له الا 
ذات "ص (اأولا عيب فيه الا سوء حظه أ حظر مه لاسة ولقد صدق ف قوله 

تمد ذلولي عند قوم كشيرة_ / ولاذنب في الا العلى والفواقل 

وقوله : 


لابد للمسناء رك ذام ولا ذام أنفسي غير مي ء يما 
ترك هذا المسكين للناس دنيامم وأعرض عما فيها من المتع واملاذ وين نقسه 
فق ٠‏ اتسين بيته وقفى حياته الطوبلة سيف الدراسة والتعلم » حتى أفى من ضروب 
* 37 
العبر بة عا 1 الستطعة الاوائل و تدرك شاوه فيه الاواخر . 

م ماذا كان جزاؤه من هذه الامة التي لم تعدم في كل عصر فئة من رجالا 
عن ق كل فغيلة يدها وتئد كل عبقرية فى مهدهاأ 9 كان حزاؤه أن قيض الله 
له فريةا من العلاء الذين يتخذون من الدين سلاحا لحاربة كل نابغ © ومطاردة 

)١١‏ “صحر بئت لتهان المادي خرج هو وابنه لقم في اغارة فأصابا أبلة وسبق لقي فأق عله 
فتحرت اخْنه صحر جزوراً من غنيمةة وصئعت نه طماءاً تتحف به أناها اذا قدم فليا قدم ليان قدءت 
له الطعام وكان يحسد ابنه اقم فلطما ولم يكز ابا ذنب + وقد شرب با المثل فقيل لا ذت له الاذت 
صحر ٠‏ وهذا الثل يغرب من عوقب على الاحسان 


ظ 
ظ 


3 ايوالعلاء والمزد كية 
كل نابه فأخذوا يكفرونه بالشبهة » ويرمونه بالاحاد والإندقة ٠‏ بالظن والتوم » 
ويؤولون كلامه على ما يوافق أهواءم وان كان صريحًا في غير ذلك ٠‏ 

ومن أغرب ما رأيته في هذا الباب : وصمه بالمزدكية ٠‏ ولعل اول من رماه 
بها الذهي فانه قال فيه : هو صاحب التصانيف المشبورة » والزندقة المأثورة » له 
رسالة الغفران قد احدوت على مردكة واستخفاف - 

ذكر ذلك الذهبي ولم يفسر لنا المردكة ولا بين موضعها في دسالة الغفران ثم 
جاء الدكعور طه حسين سك ببذه الكقة واوضكها وبنى علييا أحكاما جائرة على 
أني العلاء فقال في تجديد الذكرى ( ص 50-١‏ ) من الطبيعي اذا اعرض أبو 
العلاء عن النسل ان يعرض عن الزواج لانه سبيله ولأن فيه شروراً أخرى ذكرها 
غير هرة في الازوميات ٠٠٠١‏ عل انه قد تعى عن الزواج نضا فقال : 

فان انت لم تملك وشيك فراتها / فعف ولاأعم عوانًا ولا بكرا 

وذلك جاءه من سوء ظده بالنساء واعتقاده. أرن العفة والاحصان فيين نادرة 
ولمل هذا الرأي هو المزدكية التي أشار إليها الذهبي ٠٠‏ ونب فيًا منها الى 
رسالة الغفران لاشتال هذه الرسالة على ألوان من إباحة القرامطة يرديها رواية الساخط 
عليها ٠‏ وفي اللزوميات مايؤيد ميل ألي العلاء في بعض أطواره الى الاشترا كية في 
النناء ٠٠١‏ وسترى أرثك مذهب الي العلاء في الاخلاق لا يناني هذا الرأي ٠٠‏ 
م قال في حث الاخلاق ص +0 ) ابو العلاء يرى رأي ابيقود [ في اللذة | 
قال : فليس من الغريب بعد ذلك ان يشير ابو العلاء بالاشتراكية في الناء ٠‏ 
إلى آخر كلانه ٠‏ 

هذا مافسر به المزدكية الثي الصقبا بأبي العلاء واقد رجعنا الى ابن الندي المتوفى 
نحو سنة 578 فرأيئاه يقول في الفبرست ( ص 178 ) أن «زدك القديم موسي في 
الأصل من اخلرتمية المعروفين بالقيلة أ اصحابه بتعاول اللذات والمسكوف على بلوخ 
الشبوات والاكل والشرب و«المواساة والاختلاط وترك الاستبداد بعفهم على بعض 
لم مشاركة في الوم والأهل لا تدع الواحد هنهم من حرمة الآخر ولا ينعه ومع 


سايم الحنددي 4ك 

هذه الخال يرون افعال اخير وثرك القعل وادخال الآ لام ص النفوس وشم مذهب 
في الفيافات ابس لأحد من الأمم اذا أضافوا الارنان لم عنعوه من ف ل 
كائنًا ماكان ٠‏ وعلى هذا المذهب م الذي على في أيام قباذ بن فيروز وقتله 
انوشروان وقتل أصحابه وخبره مشهور معروف ٠‏ ونظرنا في كتاب الملل والثمل محمد 
ابن عبد الكري الشبرستاني المنوفى سنة 548 فاذا هو يقول ( ص 21 ) على هامش 
الفصل ج ؟ ٠‏ مزدك الذي ظهر في أيام قباذ والد انوشروان ٠٠‏ وكان مزدك ينعي 
الناس عن الخالفة والمباغضة والقئال ولا كان أكثر ذلك انما يقع بسيب النساء 
والاموال أحل اانساء وأياح الاموال وجعل الناس شركة فيبا ام في الماع 
والنار والكل وك انه كان أعس قال الانفس يخلصها من الشر 

ورأينا ابن حزم بقول في الفصل في “الما والأأهواء والنمل ( ج ؟ ص )١١5‏ 
وكآن مزردك يقول بوجوب تأمي 9 ف النساء والأأموال ٠‏ 

ورأبنا ابن الاثير يقول في الكأمل ج ١‏ ص.*18 يف أيام قباذ بن فيروز 
ظبر منردك وابتدع ووافق ذرادشت واستمل الخارم والمنكرات وسوى بين الناس 
في الاموال والأملاك والنساء والعبيك والاوماء حت لا يكون لأحد على أحد فضل 
سيف شىة البعة ٠‏ فكان يأخذ امرأة هذا فسلبها الى الآخر وكذا يف الأموال 
والعبيد والاوماء وغيرها من الضياع والعقار وحرم دحج الحيوان وقال : يكني سية 
طعام الانسان ما تنبته الارض وما يتولد من الحيوان كالبيض و«الابن والسمن والمبن 
وذكر انه طلب اعسأة قباذ ايقضي وطره منها فأجابه الى ذلك فقام ابنها انوشروان 
وقبل رجلي مزدك وشفع اليه حتى لابتعرض لامه وله حكه في ضائر ملكه ع قتر كبا ٠‏ 

هذا ماقاله العلاك يغ متردك واذا قاسنا ماعرفناه من احوال الي العلا ء الى 
ما عرفناه سيف مردك ثبين لناان ابا العلاء يخالفه في تناول اللذات والعكوف على 
الشبوات وأ كل ١ا‏ يتولد من الحيوان وادخال الآ لام على النفوس وقئلها لتخليصها من 

0 والاشتر لذ الاموال إلا بقدر معين سيف الشرع ونحو ذللك > ولم يوافقه 
2 فعل الخير 0 القئل والنى عن المباغفة ٠‏ وهذا مما جاءت به الشريعة 
الاسلامية بل الشرائع السمادية ا 


4 أبو العلاء والمزد كية 


وقد ذكرناأ أنث الذهي لم يفسر المزدكة وارت أل إد كتور فسرهأ بالاشتراك 
في النساء والارباحة » وهذا تقول على أبي العلاء ومن استقصى كلامه في الازوم وغيره 


يتضمح له منزلة هذ القول من الحقيقة ويثبين له أن ابا العلاء أشد الئاس 


غيرة على 


الرأة » وأكثرم تشدداً عليها عع على ابعادها عن مواطن الريية وازتف 
افراطه في الغيرة عايها » والحرص على عفافها حمله على المروج عن آداب الشريعة 


الاسلامية والاسراف في الارتياب فيهاء فهو لابريد أن تمل المرأة القراءة 
علودن الغزل والنسج والرد ن وخلوا كتابة وقراءة 
فعلاة الفتاة بالجد والاخ لاص لغني عن يونس وبراءة 
واما نعى عن تعليمها ذلك غيرة عليها لأنا : 
تبتك الستر بالجلوس أماء الدا::. تمر ان غنت القيان وراءه 
ودر يعتقد أن المرأة يك اطبيعتها كالم القاتل والتعام #العير لما لانه 
ها لم تكن تراه ويدها على عالم_ تكن تمل من أتواع الشر والفئن 
ولاحمد ا ان توافت بايد لأسطور .تقوماتث 
لحمل مغازل” الثتوان هك .من ٠‏ اليراع .قلات 
سهام ان عرفن كتاب لسن رجعيوكل. ما سوء “سعيات 
واذا 0 حكن بد من تعليحون فليقتصر على تلادة القركن على تجوز اثقية 
امن اهورت من عار الفتنة ٠‏ 
ليأخذتف التلاوة عن موز من اللاي فترفت "أمبيات 
بسكن الليك كل جنم ويراكمن الشحى مسأئات 
فا عيب على الفنيات لمن إذا قان المراد مسترججات 


و لكدابة 


ببصمرها 


فان عيب 


وأما الرجال فلا يسوغ الاقتراب منهم الا اذا كان الرجل هرم ضذعفت منته 


وخارت قوله ع داع تتنله © ولو كرك أمى قفارت الشهوة لصيرة 
ولايدنين من رجل ضرير ‏ يلقهر:. آيكا محكات 
سرع عن كن عرقيكا يدام وله مريل المثغهات 

٠ كذا في الاأصل وامله رن‎ )١( 


سلم الددي رت 
ويرى الصلاة في بيتها اففل من المسحد خثية عليها من الفنتة 
اذل عارايت الصلوات خود فكن” البيت افضل مسحديها 
ولايرى الج فضا عليها حذراً من الاشرار عليها وسواء في ذلك الصغيرة 
والكبيرة فارك لكل ساقطة لاقطة 
أقيمي لا أعد المج فرظ على تز الناء ولا المذارى 
فق يطحاء مكة شر قوم ولسوا بالجاة ولا ااخيارى 
ورها كانت تق الشعائر والغواة يتصبوت لا الحبائل 
ولكن جاءت الجرات ترعي2 وأبصار الغواة الى بديها 
ولس محد فيا اتنه ولا الله القديي بمحمديها 
واس الرجل في اعتقاد افيالعلاء ٠باحسن‏ حالا من المزأة بلهما فرسا رهان يتباريان فيالشر 
والفتدة فهو يخاف عل المرأة من الرجل ,بقذر ما ياف على الرجل منها لأرث البلة 
واحدة والطبع واحد 4 قربا اغوته |أن لم ينوها وعلي هذه القاعدة لا بأتمن اخا 
الرجل على حرمه 
اذا امت على مال اغا .ثقة-. فاحذر اخاك ولا تأمن على الحرم 
فالطبع في كل جيل طبع ملامة - ولبس في الناس بول على الكرم 
ولا يأمن | وليد عليين مخافة أت يغويية أو يغويين 
إذا بلغ الوليد لديك عشراً فلا يدخل على الهرم الوايد 
قات خالفتني وعصيت اي فانت وان رزقت حي بليد 
: الا ان الناء حبال غي بهن يضيم الشرف التليد 
1 وقد اشتد في الدهى عن خروجها الى الحيام 
ُ أعوذ بللّه من ورهاء”'“قائاة لازوج الي الى الام احتاب 
لك قد د بذاك ى ش 
وممها يغ بيه لو يطاوعبا ">سسرى عليها لشين الماك والتاج 
واص بضريها اذا خرجت الى العراف او الهم وعواثيتها اذا ابدت زينة يديها 
وبقراقبا اذا 0 عن ساتها ٠‏ 
() جار ا 


وك ابو العلاء والمزد كية 


اذا انكرت الى. العراف فاعرف 
وساورها”" اذا ابدت سواراً 
وحذرها المنجم فهو ذلت 
فارن ثي الم 
ونجاها عن محالة ابن الزوج واطئن 


تيه الى قبييح 


لا تلن حرة موثقة 
فذاك خير لها واسل للاذ 
ودم على غسيرة المي ابداً 
كا نهى عر شهودها الأعراس 
نصحتك ياام البنات كاذزي 
ولا تلسي المحلين بتك والبرى 
وعن معاورة الجارة 
فنزه ناظريك عن الغوافي 
وعن النظر اليها 
اذا قصر الجدار فلا تشرف 
والى الغاديات الى الكنائس 
فلا تتعرض يذ طريقك ناظراً 


مكأن عما نصك به قراها(» 
وناركننا” “مق اكشفت ”براما" 
تشوقه الضوائن”“ارت يراها 
ليا اللسافع وامتراها 
مع ابن ذوج ان 
حان: انث الفق مع الفئن 


ولا تعدني الشراب ثم تي 


وساوس ولاج الاساود خناس 
نشد عرس واشغليها بعرناس7" 


و كرم جارئيك عن الحوار 
لتعظر ما تر في الجدار 


ناء التصارى غاديات الى الكنس 


وعد الرجل الذي يجمع في بته النداهى «المغنين غير حازم اذ قد يثرتبعلى تله فانة 


امرك ما زوج الفتاة يحازم 
َك شه بالراح أ والشر'ب لاهي] 
)١(‏ ظهرها 


(ع) جم برا : 


الخلخال 


اذا ١‏ الندائى يف محته غنوا 
فاما رنوا” نحو الظعينة او زئنا!؟» 


(؟) وائبها او تناول رأسها (س) فارقها او صالإبا على الفراق 
(5) جم ناثة : 


الشاة من النم يريد با الرأة 


(5) جاء الختن لمان منها : زوج البنت وكل من كان من قبل المرأة كلا ب والاخ: 


(*) العرئاس : 
انلف التنزل (م) رنا اليه : 


أد ام اانظر 


«وضم سيائخ قطن المرأة والسوحة قطعة هن القطن تس بمد الندف اي 


لى) ذف لزنية ينى ذفى * 


سلم الجندي ف 
وعد المرأة التي لا تقتصر على زوج شرعي شر النساء لانها مضيعة للأولاد 


شر الأساء مشاعات غدون سدى كالارض يحمان اولاداً مشاعينا 
والاس لله 5 أودى فتى ومضى عينا وخلف اولاداً مضاعينا 
واععد النكاح بغير مغر [اسفاح] من اضمحلال الدين 
قد اصبح الدين مضهلا وغيرت آيه الذعور 
فلا زكاة ولا صيام ولا صلاة ولا طهور 
واعتاض حل النكاح قوم بلسو ها" المنا هود 
ومن انقلاب الزماف طلب امرأة الزوج وبذل امهر منها 
فلب الزمارن فرب خود تبتغي زوجًا:وتبذل غالينا من مهره 


وجعل خير الناء من تصون نفسها من العار 
وخير النساء الحاميات نفوسها من العار قبل اميل تمي ذمارها 


هذا فل من كثر م نكلام ابي العلاء عِنْلَ لنآ غيرنه على المرأة وارتيابه فيها 
وحرصه على عفافها وطهارتا ؛ فأين المزة كية أوالاباحة الي زعميها التذهبي والد كتورة 


ء. 2 
بل كيف لتأى نسبة ذلك اليه وهو على مارابته من تشدد وامسراف يف الحفظ 


على كرامها م 


أما القرامطة فقد بين ان غيضهم خدع وتعليل وتوصل الى الممككة وتضليل 
ولعن بعض رؤسائهم و كفره في ص ١150‏ من رسالة الغفران ولعن الجنالي سي 


ص ١57‏ وفغل الجاهلية عليهم في الازوهيات حيث يقول : 
ما للذاهب قد أمست مغيرة 0 اا انتساب الي القدأاح او مجر 
قالوا الإرية فوغى لاحساب لما وانما نشي مثل انيت والشحر 
فالجاهلية خير من إباحتهم ١‏ سيية الخاات امراب أو تجر 
ا أفادوا سوى الال نسوتهم 22 معرضات لاهل الباطل اأفحر 
وان احدنمن تعظيههم رجلا صفرامن الحم التعظي للشجر 


ٍْ 


ا 
1 
ا 
/ 
0 
١‏ 


كف اب العلاء والمزد كية 
وجعل كم 5 الناس من المكس !د دي مني به البشر 
كك ى الأنام 1 من ريه -_ المحري فيه وسوير 


وبين غرضهم من ملذهبهم بقوله *ن أبيات 


انما هذه المذاهب اسبا 2 بطنلب اإدنيا الى الرؤساء 
غرض القوم مثعية لايرةء يا لو الثماء وااتساء 
كالذي قام يجمع الزئج بالبه رة «الترمطي بالاحساء 
فانفرد مااستطعت فالقائلالكا دق يضحى ي اقسلا على الللساء 


ولقد فتشت في رسالة الخفران فلم ارفيها ألوانًا من اباحة القرامطة وائما رأيت 
فها لون واحداً وحو انه كلا ذكر واحدا منهم لعنه ومن الثريب أن الدكتور يذكر 
ان فيها ألوانًا من اباحتهم يرويها المتري_رداية اساخط عليها م يجعابا مما يستعد اليه 
في نسبة الاباحة الى ابي العلاء + 

وتتبعت كثيراً من أقوال المعري وآرائه ومذاهبه في الأخلاق فل أر في شيء 
منها مابدل على ميله الى الآمَتْرَاكيّة في التساء اومايشير اليه وانما كل ما وجدته 
في الازوم من جنس ما ذكرته ولولا. خشية الارطالة' لأوردت كل كلامه في ذلك 

وليس من المعقول أن يتشدد أو العلا في حجاب اارأة ويسرف في الارتياب 
منها ويحظر عليها ما اباحه الاسلام لا من شبود المج والصلاة والتعلم ونحوها وببالغ 
في حجبها عن مخالطة الولدواعمئن والذهاب الى امام والعراف والخروج الى سطح الدار ونا 
شاكل ذلك ويفرط في الغيرة الى دا يتل ذلك غيرة عايها وحرضًا على 
كراءتهاوضتًا بعنافها ثم بقال بعد دلك انه عيل الى الاشترا كية فيها او يشير اليها 
الث هذا لشى: 0 . 

فبل للاستاذ الدكتور ان يرشدنا الى اقواله في رسالة الخفران او ابياله في 
إزوم «الايلزم التي تثبت ميل المعري الى ذلك وتؤيد مازعمه فيه فسكون له منالشأكرين 

على اننا لا نجي من تسرعه في الحكم واسرافه فيه على الي العملاء واستنباطه 
من كلامه مالا يريده ولا تدل عليه ثنجواه فان له كثيرا من هذا اافوع في ذكرى 
الي العلاء ومجديده ٠‏ 


0 سيم المددي لت 
من ذلك انه في ص "٠١‏ ديد : اورد للمعري أبياتاً يصف فيها النساء منها قوله 
ودفن والموادث فاجمات لاحداهن احدى المكرمات 
وقد يفقدن أزواجًا كرام فيا للنوة الخأيمات 
م قال بعد ذلك ٠‏ فانظر كيف بالغ في ذلك حتى استحسن من وأد البنات 
ماحرم الله ونه عنه الدين ٠١‏ الي آخر كلامه 
ولقد فنشت في هذين البيتين وفي الأبيات التي قبلها فر ار ذكرا للوأد وانما 
وجدت ١‏ ودفن » ٠‏ والدفن غير الوأد تقول دفنت الشيء اذا اخفيته تحت اطباق التراب 
كفي المصباح ودفن الميت واراه واما الوأد فهو دفن الانسان حي تقول وأد ابتته 
اذا دفنها حية هذا هو المشهور المعروف في عرفت اللغة والشرع ٠‏ 
وقول الي العلاء ودفن ٠ ٠‏ لا حداهن احدئ” المكرمات مقتيس عن حديث 
موي عن الني [ص ] دفن البنات من الملكرمات اي من المطال التي بكرم الله بها 
باءهن لأنث البنت ضعيفةكنيرة الؤولة وقد تن القاز وتجلب المدو الى الدار 
دليس ماد البي [ ص ] بقوله هذا الدلالة.على كراحة البنات بل اخرج ذلك 
مخرج التمز بة للنفس والحديث عده النيوطي يا تنكل فيه غيره وليس هذا 
موضع تحقيقه واغا غرضنا ان نبين ان المدري لم يستحسن ماحرم الله ولا أ ما يخال 
كلام رسول الله فلا نمل كيف استباح الاستاذ الدكتور لنفسه الت يحمل كلام 
المعري على مالاير بده ولا بدل عليه صريحه م يرميه بالكفر واستباحة ماحرم الله 
تعالى وقد ينا كثيراً من مثل هذا في كتابنا المسمى بالتعريف بأبي العلاء 
طائفة منه كلا “نحت لنا فرصة ان شاه اله تعالى ٠‏ 


. وسنتشر 


سايم الأم ا 


افتناح #وسم المحاضرا أت 
في البح ااكلي التري 
لعام لكقل- 45وا 
اعتاد الجمع العامي ال ري أن يتخذ أصيل يوم من أيام كل اسبوع تحامسرة علية 
يدعو اليها أهل الفضل والادب ويتدى' مومم هذه الحاضرات سيف شبر تشرين الثاني 
وينتهي في شهر حزيران من كل عام .وق دكارل موعد افتناح محاضراتهذه السئة يوم 
امعة في تشرين الثافي ٠‏ وتفض تقامة.رئيس الجهورية الشيخ تاج الدين الحدني 
بأن برك بعنازته السامية بذء المركة الْمليكة ٠‏ فترأس هذه الحفلة بشخصه الكريم 
يمف به دولة رئيس الوزراء المعقلم اليد نحن بك الحكي ٠‏ ومعالي وزير المعارف 
اليد فيضي بك الأتابي 0 وَزيْر العدلية السيد ذكي بك الخطيب * 
واستقبل رئيس القع العلمي فائة “رئيس_الخبورية وهيئة الحكومة بالكمة 
الآئية : 1 
٠‏ يا صاحب الفخامة 
مر. امجمع العلمي العري أرك يستقيل دورة محاضراته تحت رعابة تاشكم 
وقد 7 سورية استقلالها امنشود » وكله آمال ان 55 العبد الجديد خيراً 
كله لابلاد ٠‏ 
واذا احتتى الحمع العلمي بفخامتكم فانما يحني برجل كان يسارع الى حضود 
حاضراته منذ أول تأسيسه + يثارك أعفاءه في رغائهم ويعطف عليهم وعلى مام 
تأنتم اذا من أعىف الرجال بالجمع ويا يملحه ٠‏ 


ولقد شبدتك » شبد أنه » وانا امل مك في وذادتكم الاولى أدبع سين 
"كنك كان وجوكم لطفح سرورا ك5 قام في الدولا مطح ا أشس 


افتناح موسم الحاضمرات ك1 

لاأس ما فوج به مرات لما قامت مدرسة تيز دمشق ودار حكوية حاب وخسر 
الفرات الذي ربط الثام بالجزيرة » وما كان.يبدو من عنايتكم عند البداءة باشاء 
تلك المدارس ودور الحكومة والطرق المعيدة وسائر امرائق ٠‏ ّْ 

فيل لك اليوم » وييدم أقدار هذه الديار » الت تقلددا تلك الاعمال الغجيدة 
قلادة جديدة يخادها لك التاريخ في صفحاته الا زلية » واعني بذلك انقاذ مشروع قدم 
مجع كارك يجهر _بفائدته بل بغمزورته منذ أسس عام- 1415 وأقل. ما بعظم 
به الدفع منه دقع خطر الحريق عن مموعاته و كتبه وتبيئة أمااكن صاحة صعية لإرارسين 
والباحثين في غرفه وأبهائه » وذلك باظبار المدرستين العادلية والظاهرية: عظير 
يلق بمديئة كديئة دمثق ٠‏ والظاهرية والعادلية بقية زهاء ثلئئة مدرسة دارسة 
كانت مفخرة من مفاخرنا ٠‏ 

اذا صدر أمرم العالي واستملكت المقارات الحيطة مدل الجمع منذ باب 
البريد لخرى توسيع هذا الزقاق الضيق ورفعت هذه البيوت الكثيبة التي أفسدت 
هواء هاتين المدرستين وشعفت ترواءهما وبباءهماعٌ رمم بناؤثما حسب التضميم القدم 
بكون ذلك مقدمة إلى تفريغ مااحوالي الجامغ الأأموي “واثقاذه من خطر الحريق 
فقذ حرق سبع مرا تكانث النار نري اليه من الأسواق الحيطة به عل الا كثر 

اذا فعتم 
الظاهرية من +طر الثار كل ماعة لأنها في جوار فين وفرن » ار نحت من 
نار الأول فقد لا تنجو من نار الثاني ٠‏ ويل قراء دار الكت ومستخدموها من 


بدو أعظم جام ف الاسلام فكلة للناظرين من داخله وخارجه :4و تأمن 


'عنت الدخان الذي يضيق الانفاس كل يوم من هذا القمين ٠‏ 

بهذا العمل تسجلون لكر مأثرة جليلة تحرزون بهارها العلامة. الاستاذ والدم 
فانه رحه الله كان كثيراً ما يشى على مموعة الحديث البي ضعتها جدران الظامرية 
لعلمه بأنها اعظم مموعة .في العالم ويرجو ان عب الأيام من يحييها بالطبع خلامة 


للاسلام والمسلمين ٠‏ 
هذه أمنية المجمع العظمى عرشتها على نظرم العالي وبتحقيقبا تسدون لعل 


6.ة افنتاح مومم الحاضرات 
والفن الاسلاي منة كبرى وفة لله لما فيه سعادة هذه المبورية ينه وعنه 
وبدأ فخامة الرئيس يجيب على هذا الترحاب والرجاء فقال مرتلا : 


يا معاي الرئيس ٠‏ 1 

ألنا هنا في عرش أمية » الذي طأطأ العالى رأسه بين بديه 9 

ألسنا في اليندوع المقدس © الذي تدفقت منه أنهار المضارة والأأخلاق الى 
انحاء الدنيا الخارقة في الغالمات » فقمرت عقول اناس بالنور » وقلوبهم بأبلى الشعور 8 

السنا في امجمع الخالد» الذي ١‏ يطلق عليه امم « البانئيون» » ولكنه ضم 

هنا وهناك بقايا ملوك وزحماء ووزراءءوعلاء » كانوا آآيات العبقرية وعناد» م 

فاسمح لي ياءعالي الرئيش وانا سي“ مرقني هذا وتطوف بي ذكريات تاريضنا 
الحيد »6 ان اقف إخاءءا وان ادعوم حيما الى أ أوقوف خاشعين » وار اطاب 
مسكر خلال هذه الدقيقة المابتمة .ان تتكروا في شي" واحد : في ماضينا العم > 
وفي رجالنا الالدين الثين عَظمونا في عيوث العالم ٠‏ 

إقد فكرعٌ بالرجال الذين اعنيوا البلاد بعد ذل > وعلوها بعد جهل > واستطعتم 
ان (تصوروا في هذه الاحئلة ما كارك أنا من محد وعظمة » فاذا دعافي معالي 
الرئيس ١‏ لى لى أسئيقاء هاتين المدرستين » وتجر يدمما من هذا الاطار الفقير الذي غمر 
رواءهما وبهاءهما » إتحتفظ بقطعة من ثراثنا الف ونجد فيها رانحته فانا اقول له 
ستهمل لهذا بالقدر المستطاع 4 فكل ما يعني بحد البلاد وتارضخها يعندنا ! 

ولكني ادعو اليوم الى عمل أكبر واعم واتفع ء ادعو ابناء البلاد الى ان 
يتذروا 0 وقواتهم ممحدين مسكاتفين ف سبيل تأفتين دولة جديدة) نشي" 
فيها كا كان آنا ينشئون ؟ ونكتب في صفحات التاريخ مفلا كانوا يكتبون » 
أن لا نريد ان نيش من الذكرى »© ولكننا ريد ان تعيش الذكرى بناء فلا 
يقال كارث لمهؤلاء آباء ! وانما يقال : هؤلاء م الناس وكانت لم آباء ! 


افتتاح مومم امحاضرات اه 

أيها السادة : 

لقد اء الله سبحانه وتعالى ان تنعم أمتنا في مرحلة من ادق المراحل الني 
يجتازها العالم بنعمة السيادة والاستقلال 6 وكل واحد منا مؤول عن هذه النعمة 
مدعو الى <ابتها » وويل أن يريد ارك يضيعها ٠‏ 

أءا الوسياة الى توطيد دعائم السيادة والاحتفاظ عظاهى الاسئقلال فهي الاخلاق 
اللبيدة والثقافة الفاضلة » وانه ليسرني كثيراً ان اعان الآن افنتاح 58 الخاضرات 
في المحم العلمي العرلي متمنًا له التوفيق في عمله الثقانفي والاخلائي ٠‏ 

واذا كانت العادة ان نم الحطب في الحفلات السياسية ككة عادث سورية 
مستقلة ذات سيادة ! 

فأنا أضيف الى هذا المتاف ب وقد ارأيعسكم لتنادون الي حلقات العم ومجامع 
الفضيلة - قائلة : 

عاشت سورية المثقفة المبذبة 1 وعاش زجاها العلاء ٠١1‏ ام 

وقد ظبرت خلال خطاب الرئيس الأول البهحة عل وجوه الْاضرين من وعده 
الكرج بعمل مافي وسعه لتحقيق هذه الآمال » وا فرغ من خطابه حتى ثقدم 
معالي رئيس الجمم العلمي اليه شأكرا همته وحن وعده ثم عاد الى منصة الخطابة 
فألقى اللحاضرة الآنية : 


ارشاد العامة 


لو كان من وكل اليهم هداية العامة يؤمنون حقا با يعظون لأأثرت اقوالهم 
التأثير المطلوب ولقل معظ. ما ثراه من شرور ٠‏ الدين يقوم المعوج ويطبر النفوس » 
ولكن اذا آض الى ابدي من لايحسدون استعاله يصبم عبارة عن رسوم وشعائر 
لا تدخل الصميم . 

نرى المصلين في الجوامع الى اليوم لبسوا بقليل عددم » ولكن عل عملوا كلم 


:.. افتتاح مومم امحاضرات 

ياترى عا يتلون وآ بلى عليهم 2 هل هدتهم علاتهم الى ان الله تعالى حرم عليم بيع 
الكذب والسرقة وأمرم بااصدقوالأمانة 9 ابمنوا في شؤون هؤلاء المستمثّرين » هل 
ترون اكترع عمل بقليل مما امره به الدين | م هو ملم جتراسية > ومسل تشهد 
باملامه تذكرة النفوس فقط 1 
| ارجو الا اتهم بامبالغة او باستعال الاساوب المطالي ولا اطلب من يتههمني 
بذلك الا ان ادعوه ليمتك بالسو قة والمرتزقة والتجار والفلاحين فنشهد العحب من 
أخلاق بعضمم + نري السارق يسرق يببدون كير والكذاب يكذب ولا يخحل » 
وجباك «لميلة من النزوير والتغريركولو أردنا انصفية أبناء كل حرفة من لوثاتهم 

ماثيت على محك القد الا افزاد تلائل”في كل قرية وفي كل حي ومنزلة 
... تدبروا أخلاق اكثز اهل القرى ,أخلاق. ادل المدن ثروا بعض الفلاحين 
والمدئيين سواء في الفساد وضدف الأأخلاق > لا نكاد تد الأمين المتمن الانادراً > 
وكان الأجداد على كس ذلك تغلب الفضائل النفسية على السواد الأعظ منهم 
في الملة ٠‏ وا كثر من تعتقدون اليوم “في الامانة إسرقونكم متى نوا سك 
ضبق او غفلة > اما الكذب فر يل منه الا من عصم ربك » واءا الفش فنا أظن 
المانع لبعقع من الاستزسال فيه الا طلم بأن م به يؤدي الى قطع ارزاقم ٠‏ 
أل 5 بخال واحد أثيت به ماأة قول » وهو تحت نظرنا كل ساعة وكل يوم + 
انظروا نظر النقاد في البياعات والحاجات هل تجدورل أشياء كثيرة سات من الغش 
ام وفي القياس والذرع » واكثر مواد الغذاء مفشوثة فالغش 
يدخل الطبز واللم والسمن والزيت والزبد والقشدة والجين والديس والمل والابن 
إلرائب واللبن المليب وماء الزهى وماء الورد ٠‏ واذا أرادت المتكومة ان تسيطر 
ص العامة والمرتزقة قد يشترك من تنمبه لذلاك مع النشاشين فيزيد لص كبير 
الى اولك اللصوص الصغار » وهذًا المسيطر قد يكون من يحمل شبادة أطول 
من“قامته: ولكن“تفسيته .دنيئة ٠‏ مع ما يعمل في السوق وف خلوة مغشوش : 


1 000 افتتاح مومم الماضمرات +.م 
الأدوية منشوفة سيف الصيدليات والقبوة والمرطبات مغشوشة 5 والحلويات :منشوشة 
والالوان المطبوخة منشوفة ٠‏ وارباب المدارك من المتهلكين يعلمورف هذا 
ولا يتشكرونه لأهم مأ يس شامن يكير وم امار في لباب قاد إن 
كا أو صباع ٠‏ 1 0 
كان لكثر العامة هنل نحو خمسين سئة يبتعدون عن الغش في .الوزن والكيل 
وعن غش امائعات والسائلات وما كان الفلاح يجوز لنفسه غش الاين غالبا الاأنه 
كان يقد أن أن تعالى يجازيه على فملته ببلاك بقرته او عنزته أو نعحته » وما 
كان يحب أن “مسر الكيل والميذان لأنث الله له بللرضاد نيعاقيه في الدتيم 
قبل الآخخرة فيفحمه بأولاده » ويرزؤه بصحته او دابته » ويسلط الاقوياء عليه يمبيوتم 
ويسرقون ماادخر من مال ومؤنة » أو يلظ ليآ فة تأي على الأخضز والبابس 
ما جمع . كان هذا الاعتقاد ناما جد في دفع الأذى: باعد المحتسب على القيام 
بانفاذ قانونه على ١ائاس‏ في نسر وسهولة > والمحتسب مثابة رئيس الل ومدير 
الشرطة والصحة اليوم ٠‏ اما لعبدنا هذا فقد تفاسَف بعض العامة بل الحدوا ونزندقوا 
فظاوا مسلمين نصلون و لصوموك سو أككنه يسركو وتتكشون دليف مبر قاتهم . ٠‏ وهذا 
مما ينذر بسوء المصير ٠‏ 
انا كلا زدت معرفة بهذه الطبقات يسوء :ظني بالستقيل واعري سي بأن 
الأخلاق قد تتردى في عبد الحروب والغوائل و ولا بد أن لح ن. متى انجات الغمرة 
وزالت الشدةٌ > ولطالما تندت لو قاسمني السارق برضاي ما يريك أن لسرقه مني في 
سر »وكغيراً ما قلت لمؤلاء الفلاحين وغيرثم| ذا طمعت أنفسك في أخذ شي من اشياني 
قواوا لي وانا أنزل للك م عن بعضه برضاي نتأخذونه حلالا طيبًا ولا تطمعوا في أخل شي" 
بدون علي فأنا لا أريذ ان استرقع واستحمق ٠‏ ولطالما قات لبعض أرباب الصباءات 
غذوا اجرة حنة يلي ان تعاهدوني الا تسرقوا شبثًا في غيالي © ولكن نفوس 
أهل. هذه الطبقة لذن لما الريج من أي طربق أى يد امي العام 
ولكيمه وكا زدت في اكرايه استضمنتي وغلا في مي < . ا ا 


ا 
إ 
ْ 
| 
ْ 
إٍ 


اه افئتاحمومم الحاضرات 

لاألو, من لا تدرك عقوم الا المدفعة المعجلة وعقوم في عيونهم 6 يقال » 
وقد تجردوا من الفضائل الكسبية والفطرية » بقدر ما ألوم من يجيئون في طبقة 
أرق من طبقتهم وم مناط الرجاء في المينة عليهم ٠‏ 

رأيت هؤلاء النشاشين باعة وتاراً يجمعون اموالة ويشون حوانيت ويوتاً 
ويقتنون مرارع وحدائق ثم يبدد كل ما جعوه بأدفى عارض فكنت اد الله 
على ذهاب أموال جمعت بالسحت وبالغش وأجد ذلك عقوبة عادلة لم ٠‏ رأيت 
ثروات من احتكروا أصناقًا من القوت في المرب الماضية ترق شر ممزق > وكذلك 
سييكون مصير أموال من توردت نفوسم من كل شفقة واحتسكروا في هذه الحرب 
تلك الاأصناف ولكن الناس لا يعتبرون ٠‏ 

والآن ماذا يب ان يعمل الاوصلاح هذا الفساد المستشرى او تخفيف ويلاته 
على الأقل ع هنالك ثلاثة عوامل تفيد في تقلم أظافر الفاسدين وتعيد الى المصمع 
صفوه الذي كان له ني الدهس. الستالف ٠.‏ العامل الأول تطبيق القانون على من 
يعبثون محقوق الخلق .بدون .مسامحة ولا حوادة فان قوانيندا الشرعية والوضعية كفيلة 
بالسعادة © لوجرى تطبيقها على ما يِب ما احتهنا بعدها آلى وازع آخرا٠‏ الا أن 
المسألة لتوقف على انفاذ تلك القوانين > والقوانين تختي غناءها بالتطبيق لا مال 
مادنها والسحام عبارتها ٠‏ وني بعض الآثار : يزع الساطان أكثر مما يزع القرآئ 
(أيارث من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر من تكنه 
عخافة القرآث والله تعالى ) ولا بد من تضبق ختاق المسوطرين على القوانين سيد 
ارشاد العامة الى الجادة وان يطرد المتساهل من مله ولو كارثل بعد من الرؤساء 
فالسمكة ثنئن من رأسبا ك5 يقول الاأتراك في امثاهم » والتفتيش يجب ان- يتناول 
الكبار قبل الصفار » فبأ يديهم تسير مصاط الناس سيراً حم اد تتلوى وتزيغ ٠‏ 

والعامل الثاني الخطباء والوعاظ فبؤلاء من واجبهم ابدا ان ببيئوا للفاسدين مغية 
جملهم على انفسهم وعلي الماعة » يقولون ما بقولون لم عن عقيدة لا كلام لا يتعدى 
أطراف الشفاه » يختلطون بالناس ويتوعون الأساليب ان مهم الجشمع ارجاعهم 


افتتاح مومهم الحاضرات مه 

الى الطريق السوي > ويخاطبوهم باللغة التي يفبمونها » ويدلومم من طريق العقل 
تالقل الى كل مافيه صلاح نفوسم والبعد بها عن الكذب والديعة ٠‏ 

والعامل الثالث وهو الام قيام الامة على اختلاف طبقاتها ببداية الغالين وتذكيرهم 
بحقيقة دينهم ومصالم دنيام ومقاطعتهم اذا سرقوا وكذبوا وان ببينوا لم اليب الذي 
من اجله قاطعوهم » وعلى الصالمين ان يعتقدوا انهم بعملهم هذا يقومون بواجب 
مقدس » واذا م رحوا حيث لاحل الرحة تفيع حقوقهم وحقوق غير > وعلييم 
ان يعتقدوا ان واجب كل السان ان يعتقد اعتقاداً جازم انه هو القانزرن وهو 
الحكومة » وانه متى تهاون فها يرى ولمع من مدر وم يتقدم لاملاحهة يعد 
خانتا لأمته وخائًا لنفسه » فان الفرد في معظ, الاسم الراقية في الغرب يعاون الكومة 
في «بمتها ويعتقد أنه أذا لم يهيمن بنفسداعل من يخْرق قوانين بلاده بعد شريك 
الجالي والحرم ٠‏ 

وهذا العامل الثالث من أشد العوامل التاتجعة في عداية الزائغين من العامة » 
خصوطا اذا أوم الخواص العوام انهم لتوًا أدق مم كيرا » وان بها درجة 
اذا صعدوها ماثلوم في الجتمع وكانوا موضع الرعابة والكرمة ٠‏ ولا يوم العامة ا كثر 
من احتقارهم ٠‏ ومن هناجاء حسدالفقراء للأغنياء “واعراض الجبلاء عن العلياء» وغيرة 


الفعفاء من الأقوياء ٠‏ 


اذا اجقعت هذه العوامل الثلاثة وجحمات باخلاص وجد يتصلح الجرء الاعظم 
من الأمة وباصلاحه ندخل في طور جديد ونحمد غب” القوانين المرعية > واذا 
بقيت ا في اليوم عادت كعل جابر اقرأ تفرح جرب خرن ٠‏ ومن كان صلاحه 
بيده وهو يله لا يبالي فأنذره يمصير من يعلمون ولا يعملون ١1ه‏ 

ولا انته من المحاضرة خرج واعضاء المجمع العلمي العربي مودعين غخامته وددلة 
رئيس الوزراء وصاحبي المعالي وزير المعارف والعدلية *تنين ان تجقق ممة ثخامة الرئيشس 
وسعي هيئة المسكومة ذلك الوعد الكرم وفقهم الله ٠‏ 


لسهوووه- 


ش شرح مختدر القدو رف 
المسمى خلاصة الدلائل فى تنقي المسائل 

اقتثيت «نذ سنوات كتاياً مخطوط) في الفقه مخروم الأول ولعل النقص فيه 
لا بتحاوز الكرامة الأولى التي تجتوي على كتاب الطبارة وباب التيم وقسم 
من باب المسخ على الحفين الذي تتتدى"' نسختنا: هله بالقسم_ الباق منه ثم تليه, 
الأبواب الأخرى ٠‏ 

ويستشهد الشارح بأقوال الاإمابين أي حنيفة والشافعي الا انه يقول أولا 
قال الشافي ّم يردفه أحياناً بقول ألي حنيفة او أعّة النفية الآخرين ٠‏ 

وابماث الكتاب مختصرة“بقدر الامكان بيد ان الايجاز فيها لا يخل” بالمعنى 
دلا يؤثر في الموضوع ٠‏ 

وليس في آخر الكتاب ما يم على امه او امم مؤلفه غير انتي وجدت سبة 
نسختر مخطوطة في خزانة. "كني من مختصر القدوري.تعليقات بحروف دقيققر منقولقر 
عن «خلاصته » وهذه التعليقات فيها تعض ماني الذخة التي ابحتها الآن فترجح 
لي ارك هناك شرحا بذلك الاسم وبالرجوع الى كشف الظدون عن الكتب 
والفنون لملا كاتب جلي ألفيته يقول :”" 

وشرحه (اي مخعصر القدوري ) حسام الدين على بن احمد مي الرازي وسعاه 
« خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل » وتوني سنة 258 مان وتسعين وحمنمائة وهو 
شرح هفيد مخته مر ناقم وعليه ثلاث تعليقات لابن صبيح أحد بن عؤان الت ركان 
الأولى في حل مشكلاته والثانية فا اهمله من سائل الحداية والثالثة في احاديثه 
والكلام عليها وتوفي سئة 54 وسماه الطرق والوسائل الى معرفة احاديث .خلاصة 
الدلائل ٠‏ وقد جاء. في آخر هذا الشرح ما بلي : 

« فهذا آكخر ماانتبينا اليه وقد وفينا يما ضعنا والله المستمان واليه الزغة ف قي 

(1) كدف الظنون ج «اص م.» 


١‏ عبد الله مخاص . من 

العفو والخفران والتجاوز والامتنان انه الكريم المنان والمد لله رب العالمين» 

0 جاء الناسخ وعقب على ذلك تقوله :, 

وكانثك الفراغ من أسث هذا الكتاب المبارك يوم الاربعاء ثامن عشر شبر 
صفر هن شهور سبة ست وسعين وسبعاثة ٠.‏ ناخه بيده لنفسه العبد الفقير الى الله 
تعالى الكغير العصيان الراجي من ربه العفو والغفران علي بن طاحي ( كذا ) بن 
عبد الله المنني مدهي الملمى” ملب '' غفر الله له :ولوالده ومن دعا له بخائفة 
خير وجيعم المسلمين ٠أمْين‏ يارب العالمين ) ٠‏ ؛ 

ول عات عديدة مق هذا الكتاب غازات سماع وتطبيق مثل بلغ ٠‏ 
وبل وصبح” ٠‏ وبلغ في الأصل وبل وصيم” من :الأأصل ٠ولكن‏ الكتاب ”لم يذيل 
سك مشاه بالسماع التطبيقي المعتاد توقيغهة من قبل الشيخ الممتمع حيث بذك امم ه 
الكتاب دمؤلفه وامم “مسمع الكعاب أ قارئه عل المقروء عليه الذي يزه 0 
ذلك باقرائه وبرواياته ومنقولاته وبذ 5 في الَقَالتَاتماء المضور من- الغلاء ولذلك 
شد اختنى علينا امم المسمع والمستمع وتاديخ السماع 5 

وفي المفحات الأخيرة وصف لحادثة اعتصاب واضراب وقعث يحماة سنتشرها 
على حدة ويظبر من عبارةر منسوبة الى عبد الباسط بن خليل بن شادين من كلاء 
القرن التاضع '" انه كان يملك هذا الكعاب فان الورقة الحدوية على تلك العبادة 
شي آثر ورقة من الكعاب وقد كعت جنر أحمر وهذا نص" العبارة الذ كورة : 

)١(‏ اغلب الظن ان السامي” هي طررقة صوفية كان .نتسب آلها اناميخ حيث يول أل لي" 
لبا من أبس الرقة الصوفية الي ا المرشد لامريد ٠‏ 

1 0 تس الدين د إن عد ارعن اأسخاوي التوفى سدة ٠#‏ وه حقددم لعيد الباسط 
الذحكور ذقال ما مامه : عبد الباسط بن خليل بن شامين الث في الأأصل لاطي [ لمابا الماطي 
الاأصل فجاءت متلور' بالتقديم والتأخير ]آم القاهري المغي تزيل اسزية واد ف, رجب منة ححه 
علطية ونثاً مها ولب ودءشى وقرا على علائها وعلى جاءة من فضلاء الروم كالا. الرومي قاضى 
الشكرق دمثز والبرهان ابنداءي في طرابلس وقدم ااقاهرةولازم اللماء فيها تأجازوه 'ودخل الغرب 
ودرس فها درس الطب" إلى انقنه بخصوصه مع جاعة وبرع في كثير من الفتون , وألف ونظم وتثر 
وأ بلعل التاررخ وتردكد الي له ولذيره من الدروس © الضرم اللامع لأمل الأرن التاسع 
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هده شرح عغاصر القدوري 

« يقول الفقير الي رحمة القدير عبد الباسط بن الوزير عا الله عنه هذا آآخر 
ماقصدت بشرح الكعاب وقد وفيت بما معنت والهد 5 الذي هدانا لهذا وما 
كنا للبعدي نولا ان حدانا اله + 

«وكر”ت ابتداء جعي هذا الشرح الوافي في أ أوائل ذيالقعدة المرام عام اربع 
وستين وثامائة بدمثق اللحروسة فلا وصلت الى باب الجدايات عرض لي سفر الى 
القاهرة الحروسة فابتدأت بتعريف الجايات الى أن كل بها في يوم اللميس ثالث 
شهر الله الحرم الحرام من منتتمم شهور سنة ست وسعين وثامائة واللّه سهانه أسأل 
أمث يثقبله مني ينه وكرمه وأن ينفع به جميع المسلمين 

« وكعبه بيده الفانية صاحبه الفقين” الى الله تعالى ابو المكارم عبد الباسط 
خليل بن شاهين بن عبد الله الخبير بابن م ا موطتً والد 5 
وطنًا والقاهري سكن بمسحط العامود بالسبع) قاعات 

وقد شرح كثير من العلاء مَحتَضَر القدوري «ذا وهو من تأليف أي الحسن 
أحمد بن محمد القدوري البغذا ادي المتوق. سنة .554 وهر المختصر الذي *يطلق عليه 
افظ الكتاب في المذهب ١‏ لحتني بيد أله ل يطبم عن شر وحه غير كاب « الجوهية 
النيرة » للامام ألي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى سنة ٠١‏ ه 
وكتاب « اللباب في شرح الكتاب» للعلامة عبد الغني النيمي يداني الدمشني 
الذي أ تأليفه سنة 15748 هوقد طبع النائي على هامش الأول في الاستانة سنة 
هلكا وطبع في مصر سئة 799!ا 5 أعيد طبعه بالاستانة سنة «9؟ا 

وقد ساق ماحب كشف الظنون «جزء ؟ صفحة  4.#‏ 400 من طبعة 
الاستانة » اسماء عشرات من الشراح ٠‏ وللتعريف بالكتاب وأساوب المؤاف تتقل منه 
الى القارى* الكريم باب الأأذان : 

« الأذان سنة لاصلوات املس والمعة دون !١‏ شواها أي دورثف غيرها من 
الصلوات فانه لا أذان لها لأن التوارث ببذا جرى ٠‏ والأذان هو المشهور المتمارف 17) 

» في السخة مخطوطة عندي من الختصر « وصفة الاذان ممروفة‎ )١( 
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عبد الله مخلص كءعة 


فيا بين الثاس في سائر الأعصار والأأممار ولا ترب يه" لأن مدار الأذان 


على عيد الله بن ذيد بن عبد ربه 1" وم بنقل عنه الترجم ” '' وما روي الشافبي 
في الترجيع أنث رسول الله صلي الله عليه وس قال لأأبي محذورة©'لا لقند الأذان 
ارجع ومد بهها صوتك مول ص التعليم والتلقين فرع أبو محذورة أنه من 
نفس الأذان 0 

ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من الاوم مستين لقوله عليه 
السلام لأبي محذورة اذا أذات للصبح فقل : « الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم » ولاأنه وقت نوم وغفلة تدص بزيادة اعلام 

والاقاية مثل الاذان إلا أنه يزيد فيا :بعيد الفلاح قد قامت الصلامٌ هس تين 
«لما روي في حديث الأذان عن عبد الله بن زد أنه قال ثم صبر هنيهة مم قال 
مثل ذلك إلا انه زاد فيه قد قامت الصلاة صرئين 7 » وقد دفع هذا قول مالك 
أنه بقول قد قامت الصلاة مرة واحدة وشو حجة على الشافتي في أرث الاقامة فرادى 
ولامجة له فها روي انه عليه السلا أمّ بلالاة أرك لشفع الأذان ديوثر الاقاية 
لأن المشبور أس بلال ولا ذكر للنبي على الله عليه ,س1 وا لن مح فعناه شفع الأذان 
بالصوت فيؤذتك إصوتين ديقم بصوث ويترسّل ني الاأذا ن ويجدر الاقامة ”' لقوله 
عايه السلام , لبلال اذا ١‏ أذنت فترسل واذا أت فاحدر ويسئقبل بعنا القبلة لأنه 


(1 في مخطوطة التصر وني الطبوع ولا ترجيع فيه 

(؟) في كتاب الاصابة في كيز الصحاية لابن حجر العسقلاني ج + ص «#عبد الل بن زيد بن 
ثعلية 0 بن الحرثين الحزرج ج الانصاري ٠‏ كذ نسبه ابو عمر فزاد في نسبهتعلية والمعروف اسقاطه 

") وفي مخطوطة المختصر والمطبوع القورجوم 

5 في الاصابة ج “ا ص ١77‏ ابو _لمورة اأؤذن اسمه أوس وقال سمرة بن ١مير‏ وقال 
مان ويقال سلمة ويقال معير بن >يريز والاثيت انه أوس وقد علمه النى صلى الله عليه وسلم الاأذان 
وقصته ,ذلك في صحيح مسلم وغيره ا 

ل( العبارة الت بين عضادتين في الهامش 

(5) في مخطوطة الختصر وفي الطبوع ويجدر في الاقامة 
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زه شرح مختص رالقدوري 
ذا وثناء على الله تعالى وكان الاستقبال بعيا أولى ٠‏ فاذا بلغ الى الصلاة 0 
حول وجبه بين وشمالة لأأنه دعاء الى الصلاة واعلام 0 الوجه أبلغ في ذلك 
ويوأذن للفائعة ويقم لأت القغاء يي الفائت وعن الشافيي اله بقم لا غير 
لآن الني. صل الله عليه وسل اس بلالا فأذن (بالاقامة ليلة ااتعريس الا ان القصنة 
واحدة وقد روى أنه أم 7 ) فصلينا ركمتين ع أقام فكاث الزيادة أولى 

فان فاتئه صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيراً في ااثانية ان شاء أذن 
وأقام وان شاء اقتصر على الاقامة لأنها صلوات فائتة فين لها الاأذان كالأولى 


وارث الاصر ُّ الاقامة حاز ا روي عن ابن مسعود ان البي" عليه السلام قائله 
يوم الحندق أربع صلوات حتى ذهب خاشاء الله من الليل فأ 4 فأذن وأقام 
وصلى الظبن ثم أمسه فأقام فصلى المصر ع امم .فأقام وصلى المغرب ثم امه فأقام 
وصلى العشاء 

وبنبي أرنف يؤذن ويقم عل لير 7 لأنه ذكر باقدم الملاة فكآان من 
سلته الطبارة كاططية + 

وان أذن على غير وضوء جاز لأن المقصود هو الاوعلام وقد حصل ٠‏ 

وبكره ان بقم على غير وضوء لأأنه يؤدي الى الفصل بين الاقامة والدخول في 
الصلاة واه مكروه ٠‏ 

ولا يؤذرث وهو جنب لأنه ذكر الله تعالى وثناء عليه فأشبه القراءعة 

ولايؤذن اد لاةقبلدخول وقتها””' لأنه دعالىالصلاةوالدعاء الىالصلاةولاصلاةمحال 

(؛) العبارة الي بن عضاءتين في افامش 00 

(؟) في مخطوطة الختصر على طم. وفي المطبوع على وضوم 

() في مخطوطة الختمر ولا بوذن لصلاةقل دخول وقنها « الاعند بي يوسف فجوؤقيل الصبح» 
الا أن البارة الاأخيرة التي وضمناها بين عضادتين لم :د في الطبوع كأنها من أصل الختصر بل الما 


اقحمت في الشرح بقول الشارح أبي بكر المدادي وأمسا في الفجر ذند أبي يوسفا يوز في النصف 
الأأخير من الليل وعندههما لا تجوز 


عيد الله مخلص للك 

وفال أبو بوسف «الشافعي يجوز أذان الفجر في النصف الاخير من الليل لأأن* 
بلالا كان يؤذن بليل_ الا أن ابي صلى الله عليه وس نبه على الغرض وبين أنه لخير 
الملاة فقال انه يون بليل ليوقظ افك وبشحر مارك أ 

ويظبر ان هذا الكتاب اتصل بعد ذلك برجل بدعى « مد الي النعم » 
فقد جاء في ظبر آآخر ورقة منه ما نصه: 

لكاتيه عا الله عنه 

يارب لاحار حو وني الثرى صرت جارك” 

فلا تخب ربجائي واجعله أسا مبارك 
لي 


0 


أ الحب بوم زارني قلت مرحي .“يدر تبرست للتواصل طائعم 

ومضمنًا ناديت والحب ضاحكة ١ ١‏ أبرق” بدا منجانب الغود لامع 0 
ومعلوم” أن" الشطر المضمن هو صدر برت لابن الفارض هو : 

ل ق بدا من جانب الغور لأمع . ام ارتفعت عن وجه لإلى اباقع 

وقد أضاف اليه سبطه على من الأأبيات ماجملا يما قصيدة عمماء ألحقت 
بديوان ابن اأفارض 1 

ولعل أحد.هواة الكتب الذين عالكون نسخة غير مبتورة من هذا الشرح 
يطلع على ما تقاناه من « باب الأذان» فيعلن عن ذلك لتستكل النقص الذي سي 
نسختنا هذه فائها صصريحة ها فيها من السماع التطبيقي والمقابلة على أصول أصم” ٠‏ 

وبعد فان الكتاب بالقطع الكبير وعدد صفحاته نحو ٠0٠١‏ وطول كل ورقة 
3 وعرضبا 18 من التيدترات وني كل ورقة ١؟‏ سطراً وكل سطر «ؤلف من 


٠ كه بحرفر كبير مترؤٌ وفي كأغدر صكوي نخين‎ 1١ 


قير الث اص 
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1 ولية تلو ١‏ ن المعاجم 
وتار جٍي كتاب المين لأروي 
عن الخليل بن احمد 
“)2 

+ - التألي فعا لى حروف الحجم وأ ثر الخليل بن احمد في ذلك : 

بعد أن فرغ الخليل من حصره ابنية العرب بطريقة علية شاملة ضابطة » وبعد 
ان ادرج تلك ألا بنية على لتاب حروف المحاء » لم يفنه “أن محه هذا قد أت 
أكل نر كيب من ترا كيب العربية مبكانة خاصا ‏ يرد فيه تبمًا لاحروف التي يتألف 
منهاء وانه اصبح في الوسع_مغرفة دلت" المكان > فقال عنه الليث في كتابه : 
«فاذا سألت عن كلة وأأدت ان تعرف؛ موضعبها من الكناب » فانظر الى حروف 
الكثة » فعا وجدت منها واحداً في الكتاب المقدم » فهو في ذلك الكتاب » 290. 
هب انك 0 ان لخد موضع «سمع » > فانظر أي حرف من حر وف هذه الكل 
يتقدم ال خرين في ترتدب الاروف. عل مخارجها 6 وانك اواجد حرف «العين » » 
يتلوه من الآخرين «السين» م « اليم » ٠‏ وها ن «معم » ثلائي التركيب » ارجع 
الى ابواب ااثلاثي في الكتاب ء وانظر فصل العين ميا 2 ان عن باب المع 
السين > فاذا وقعت عليه > فارجع الى مرب العين والسين مع امم ٠‏ ودليلك الذي 
لايخط' في ذلك أن الفدول والابواب والغمروب رتيت جميعها على مخارج اروف 
التي درجت فيها ٠‏ 

و كذلك وفق اليل الى ايجاد كتاب *حصرت فيه كل الا بفية » واعوف فيه 
موضع كل منها ء غير أنه لم يتهرألخليل الوصول الى تحديد مواضع الكثات الاعرضاء 
اي أن أسلوبه في حصر الألفاظ أدى بقصد أو دون قصد » رغية او توفيقا الى 
تحديد مواضع الكقات ٠‏ 


(1) اتهذيب للازمري س بح 


يوشدف العف ام 

وادعى عللؤنا بأشبقية العرب في تأليف كتب اللفة على حروف المح > ثبي 
بعض دعواهم على غفلة منهم بالآثار الاغوية اليونانية » ونجم بعغه الآخر من أرك 
الوب 1 بأخذده عن الآخرين » وساروا به شوط]ا عيذ م يدعوا فيه احداثنا 
جديداً للحدث » واستفادوا منه في كل ضرب من ضروب علومم » فكانوا دون 
جدال اربابه من دون الام 0 

طٌُ أت من المق ان يقال أن اليونان «بقتهم اليه » نقد ألف علاؤها 
قبل ظبور الرسالة المحمدية عدداً من المعاجم > مرتبة على حروف المحاء > نذكر 
عاسم بامفيليوس 85 1[خطم نط8 الازوي الاسكندراني » الذي الف منه خل 
5 محلدة » واكله سوبير يون 151018م 50 ا وبعجم هيلاديوس 01155 16[1] 
قن عون في الاسكندرية حوالي سية“ ةمع موي72 » ومعم هيز إشيرشس 
5 1168 الاسكددراني 29 

وقد يول في الذهن ان الخليل ا ترثتئه من .“هذه المعاجم وأمثالها » وانه 
لاففل له في ذلاث الا اسبقيته في النقل ©.وهذا رأي يبد وجي قويما ) غير 


أن عللا عديدة تنقضه وتزيله ٠»‏ 


أولها انه ما كان لاخليل أن يعرف معاجم يوناث طبله اليوثائية » ولأن 
حركة الأرحة في عصره 1 تكن شي هل ورأء وش 0 0 عرها الا 2 عهد 
الرشيد والرشيد بويع بالخلافة سنة 17١‏ 6 اي السنة الني يخلب أن يكون الخليل 


قد توفي فيها ٠‏ وهب ان ما ترجم في عصر الرشيد والمأمون ومن بعدتما كارف 
معروقًاً في عصره ومنها الكتب الؤلفة عى المروف © كتكتاب المره 


روف لارسطو ( 
)١(‏ معتمسمففاعظ والعدمماءبرعمظ ,ممكلفء *11 .7-8 .191 (») النص اسايق وانظر عن 
هلادروس في 5 ١1,1لالا‏ وسمووذ8ا .© وملا وءممموعط عألموممك برزممظ- اومهاس وبرانوط 


1 ,لمموقانااة 

رص انع .مم 6 الس السابق » وانظر ترجة ميزه روس في #ترلعه111,2.1322.5لا وأعل مجم 
«افهء11 صاحب نيرون ,دخل في هذه المماجم على ماهنالخ من الشك في ان كون رتب على 
الحروف عد عصر ١ؤانه‏ “نظ .عوظ ,190,28 


زفي 
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ظ 
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زه اولية دوين المعاجم _ 
المعروف م الذي تقل منه حدين بن أسحقه وابثةاسحق وابوذ كريا يحبى بن عدي 
واسناك 0 ٠‏ وهب أن حكاء عصره ألفوا كتب الأ دوية على حروف الممم 3 
كا فمل ابو بعقوب اسحق بن حدين (-58؟ ) سيف كتاب الأدوية المفردة على 
المروف ”46 و يقال عن ابيه حبين ( 154 س اا لكاي قوى 
الادوية المفردة على الحروف لعسى بن صباربخت من اهل جد اير © »هب ان 
ذلك كان فايس اسلوب هذه الكتب يوحي بتأليف ممعم لل لفاظ اللخوية > يجويها 
كاملة : فأن هذه الكبي لا أهم الا عدداً قيلد من قروا ت الفي لم ترئب الا 
باعتبار المرف الأول منها ؟ وبحث الا دوية المفردةعلى ترئيب حروف امل ( ابجدهوز) 
في كتاب القانون لابن سينا كيز .دليل على ما نقول ”*) 

وليس يثبت أخذ الطايل عن اليونان'ترتيبهم الا البرهاف على اطلاعه على 
معاجهم الاخوية » وذلك ام لادليل عليه © والدليل على عكسه موجود » اذ 
ان من المقرر أن علاء الأغة العرَييَةوالآدب العرلي لم يعنوا معرفة آثار الأدب 
والاغة اليونانية » ,ثم تأمل قوط في اسلوب كتاب العين » تزدد بيدا بعدم معرفتهم 
معاجم اليونان: قال ابو الطيب عبد الواحد بن علي الاذوي > وهو شيخ من شيو 
العربية :8 أبدع مؤلف كناب العين بدائع »لم يسيق اليها » قن ذلاك تأليفه كلام 
العرب على المروف » '!! ٠‏ وقال الزيدي وهو من الاغوبين المشهورين : «ثم 
ذهب الخليل في حصر جميع ع الكلام مذهبه من الاحاطة ‏ التي لم يتعاطبا غيره » 
ولا تعرضها أحد سوا > قشف حميم ع الكلامء زم جيعه > وبين قيام الابنيةَ من حروف 
المعجحم وتعاقب الحروف ا بنظر 1 يتقدم فيه وابداع ' ليق لد ان و1 
يقتصر هذا القول على اللغوبين » بل قال به المؤرخون المطلعون على تواريخ القدماء 

(١)الفبرست‏ > ١ه‏ »ان لاطي تخد عه (0) الرورعت قدمموعتقم 

(*) ان ابي اصيبعة :١‏ وا وت يكون ماذ كر عنه في ذلك ترة لا تأليقاً » ورؤيد ذلك ان 
ابن النديم ذكر له ترجة كتاب اسمه كات الاأدوية المفردة اينوس ول وذكر كه تأليفاً في ذلك 
( الهرنت معوم) “)الم ست ء هوم -(٠«)طعة‏ روما سنة صوه١‏ » من صنحة ١»‏ 

(5االلزهر 3ه ع كشن الظنون * :وم عن الزهر ‏ (*) الزمر ذئك 


وسفن لمكن لك 

كمزة بن المسن الأأصبهاني ؛ فقد قال : 2« صنع صاحب كتاب العينمالم يصنعهاحد 
منذ خلق الله الدنيا ٠٠٠‏ من تأسيه بناء كتاب العين الذي يحصر لنة امة من 
الأمم قاطبة» ٠‏ اتراهم كانوا يقولون ذلك لو اطلعوا على معجم من معاجم اللغة 
اليونانية الخرجة على المروف 2 الا إن الصلة كانت ممدومة بين علاء العربية وبين 
كتب اللغة اليونانية ٠‏ واما قول ابن جلحل بأن حنين بن اسحق اتصل بالخليل 
وأخذ عنه العربية م فدعوى باطلة » لأن مولد حدين كان سنة كدر 9ع أي 
بعد وفاة الخليل بكثير » وبطلامها بنقض كل مافد يخطر بالبال من ايماء حنين 
للخليل بطريقة اليونان ٠‏ اما إن القول الفصل إن الخليل لم يعرف فيكم ععرلن 
أسلوب اليونان ٠‏ 

ألا ترى آله ل “كن عيك شيئً من ذلك لاتب أسلوبهم > وحذا حذوم 6 
لاسيا وأسلوبهم أسبل من إسلوبه » واقرب الى افهام الخاصة والعامة © فترتيبهم هو 
الترئيب المعروف اليوم في معاجم اهل الغرب وفي معاحمنا الحدثة » فقد درجت فيه 

5 0 5 4 6. 

الألفاظ باعتبار حرفها الاول ث الثاني ثم ما يليعا 0 * وكل ذلك واخمم سبل ٠‏ فلم 
بدع الخليل هذا الترتيب » ويعمد الى أخذ مختلف مغاريب المروف بعضها مع بعض 
3 رأيت 2 

ونعود إلى ما قلناه آآنقا من أرث الخليل توصل الى إبداع الترتيب على حروف 
المعحم عيضا » آل به الى ذلك غابته يف حصر ألفاظ العرية » فلا علاقة إماجم 
اليونان في ذلك ٠‏ بل نستطيع أن تقول ١‏ كثْر من ذلك » فندعي الك لفو العرب 

)١(‏ وفيات الاعيان 1 : خلاو وص المنان ؟ : سدع (7) فيان ابي أضيمة 01د 
م١‏ وان العبري »م ٠«؟‏ وصاعد الاأ:. امي في طيقات الامم » بيروت "لود كص وم 
> مار هوف» «قدمة كتاب امع ءقالات في المين» - وسور #عغناقفي؛ ملمة الاسلام» الطبءة الافراسية 
:به وان الي أصيءة :5 .ود (ح' »مظم لماحم النونائية المدية اتتمرت على اعدار الحرف 
الأول وثثالى وديا الك لك اساسا اترئيب (وترلدة11.676,5/ا) > وهذا “أيد لدعوانا » اذ كيف 
يعتل أن يأخذ المفام بأبعد ما وصل'ليه من ينقرعه > فترى الخليل +تبر حروف الكامة اجمع لاالحروف 
الثلاثة الاولى ٠‏ 


5ه أولية تدوين المعاجم 
أدركوا أسلوب اليونان اللخالف لأسلوب الخليل » دون ان يطلعوا على مماحهم * 
فقد موا بمراحل أدت بهم بنتيحة تطور متنابع الى ما يشابه اسلوب اليونان ٠‏ فأصلوب 
كتاب العين وتطور هذا الأأسلوب رويداً رويداً خلال العصور أديا بهم الى حيث 
وصلوا » دون ان يفتقروا الى معرفة طريقة اليونان » وهاك ايضاح ذلك : 

رأينا كيف أن الخليل لم يجد أوفق لنابته التي دفعته الى لأليف كتاب العين ‏ 
الا وش حصر أبنية العرب من ترئاب الحمروفعل مخارجبا» وانهدعندمافعل ذلك وود 
من الخير ان يجمع في حل واحد مختلف الأ لفاظ التى تتكون من ضصرب المروف 
بعضها ببعض > وان يفصل الثنائي عن الثلاني عن الرباعي عن الماسي ٠‏ وسوف ثرى 
كيف ان الاغويين بعد امف شتمرؤابت واافاية من ترئيب الخليل قد حملت ع 
بالحاجة الى تأليف المعاجم ,على طراز يقرنب سبل الوصول الى الككلات ومعرفة معناها » 
لم يوفقوا دفعة واحدة الى ذلك لوكانوا عرفوا نج اليونان » بل عبروا نس 
طويلاً بدخلون التعدبل تلو التعددبل على اسلوب الملل ٠‏ حتى اذا قربوا من الوصول 
الى اسلوب اليونان تعدوه الى سلوب أخز 6 أدبم محم الذي اختدوا به ٠‏ 

وهذا ابو اسحق ابرادم بن المرلي ( ١117‏ -586)لم دك عي يأسج على 
منواله غير كتابالعين » او ما نحا نحوه”'» وقد دل كتابه في غيب الحديشعلى انه قلد 
الخليل دون ان يفم غابته ) فلم يتبع من أسلويه الا حرصه على درج ماف مضاريب 
المروف بعشها ببعض » كذ كر( رم مع ص )و( شعر مع عشر مع شرع ) ) مع خاو 
الفائدة من هذا الترتيب في معم للحديث ٠‏ أمادرج المروف تبما لترتيب ماع وأما 

(1) لترنس< خزانة الاسكوريال 8878م نكتاب اليم لالي مرو شمر ين جمدو الطروي (س .م 
اود ؟) الذي« سه على ار وف الممجمة وبدأم يحرف اليم »وقيلانه صن به في حاته؛ وتفرق عدوفات» 
( لذب الاغة للازهري +,- 5؟ وانظر المزهر :١‏ كه واللة: م59١‏ ) وذعبت أكتب اللشفة اق 
هذب فيها كتاب الين او عورض كابارع للمفضل بن الي سلمة ( توفي نحو 50٠6‏ )( ان لكان 
؟: :وس ) ع والغالب ان هذه الكتب حذت حذو الملل م يدل على ذلك الوب الكتب الي تلتها 
في لا تظير تجددا بالفسية الى أسلويه + 


اتوسف العش /ااة 
فصل الثناني عن الثلافي وغيرهما فلا ''' » ولعل عذره في ذلك اف موضوع كتابه 
جديد ‏ ؤانه ل يتطع أن يد طريقًا لمعه ضابطًا منظياً في أبواب الكتاب الصخيرة 
ٍ ستطع ٍ 
البى لا تدخل في حصر ٠‏ وسار على مرج الجايل اد بن محمد البثى امازر نجى من 
القرن الرابع ٠‏ ومع انه حاول ان ينتقد عليه » وان بنقض كتابه » لم يد بدا من 
ترئيب كتابه على مخاررج الحروف وفصل الأبنية الى ثنائي وثلائي وغير ذلك وذكر 
ضروب المروف وعءقاليبٍ الكقات "' ٠‏ وحذا حذو الخليل أيضما الأزهري يغ 
تهذيه ”"' والزبيدي ( - 5/4 ) في مخدصره 7 وابو الحسن علي بن اسعاعيل بن سيده 
(--08 )في محكه ” » وينتقذ ابن منظور اسلوب كتاب التهذيب وامحكم ويقول 
32 < 5 5 
«ان كلا منها «طلب عسر المثال ٠٠١‏ وكا نمب واضعه شرع لاناس موردا عذباً 
وحلا'م عله » وة خني عليه انها اتبعا' طريق الخليل » واقتديا به دون ادخال 
تعديل عليه » بقتضيه تخير الغاية والحاجة ٠‏ يعر ابو بكر بن دريد بالحاجة الى 
ادخال التعديل ولكنه وقع في ابلغ مما وقعا قيه> فهو بعد انعدل عر ترتيب 
الحروف على مخارجبا » واعتز بذلك قاتلا «وأنجز بدا ,كناب الجهرة على تأليف المروف 
المعجمة » اذ كانت بالقلوب أعلق » وني الاسماع أنفذ » وكان علم العامة بها كعل 
الخاصة » وطالها من هذه الجبة بعيداً من الحيرة » 27 بعد ان فعل ذلك لم يستطع أن 
)١(‏ الجلدة الخاءسة من غريب الحديث لاحرلي ( مخطوطة الظاهرية م لغة 8< ) وجل ترنيب هذا 
الكتاب اله أخذغر يب أحاديث كل صحالبي على حدة فيعدد هذه الأحاديث ودرج فيكل عدد 
«ضاررب عدد هن الحروف فاذا ذر غررب حديث عرد الله بن عراس قال مشلا : الحديث الماءس » 
باب فر ع ٠.0‏ باب عرف ٠.٠‏ باب عفر ٠ ٠‏ باب رعف2 [(9) يعدد الازهري في الهذب بعض 
عيويه ومنه استدلنا على رتيب كتابه في ص .م _ذكر في باب العين والقاف والزاي ( قوزع ) وفي 
ص «م في باب المين والضاد مع الباء ابضين وفي ص +2 في باب المين والقاف والدال قمود 
(") طبعة مترستين وانظر الباغة ص ١١+‏ وفهرس دار الكتب المصرية ٠١:#‏ وبروكلن 911؟1 
() فهرس دار التكتب المصرية 27+" والمقدمة لابن خلدوق باب الافة وايجد الوم 59٠6‏ 
() القدمة في باب الاذة واحد السلوم 18 والبلغة ١50+‏ وا كتفاء الفشوعافا نديك »م ممر ١265‏ 
نس ٠وم ‏ (0) اسان المرب وتم ١‏ (س) اططررة 1:ى وفي المزهر عنه ازلاه 


مزه أولية لدوين المعاجم 
يددع ربج الخليل في أخذ مختلف ضرب اروف بعضها بيعضٍ وعكسها وقلي-! وفصل 
ثنائها عن ثلاثيها ٠‏ وأخذ افيفها ومعتلها » وكأنه لم يدر ان ما فمله الخليل يف ذلك 
يوافق ثرئيب حروف الملق لا ترئيب حروف الالفباء » وان الخليل او كارف أخذ 
رئب الالقباء لاخقط انفسه طربقاً آخر “وتبع ابن دريد الصاحب بن عباد ( - ملمع) 
دون ادخال تعديل 0 0000-8 وأدرك ابو العياس اد بن مهد بن ولاو م0 
مافاتها ء وعرف أنه لا يمكن « طالب الحرف في كتاب العين أن يعرف موضعه من 
الكتاب من غير ان بقرأه » الا ان بكون قد نظر في التصريف 4وعمرف الزائد والاصلى 
والمعتل والصحيح والثلاثي والرباعي واللماسي ٠٠١‏ وتصريف الكلمةعلى ما يمكن من 
وجوه تصمر ينها في الافظ على وجوه الر كات » والحاقها ما تحدمل من الزوائد ومواضع 
الزوائد » بعد تصريفها بلا زيادة ؛ ويجتاج مع هذا الى ان يعلمالطريق التي وصل الخطيل 

آَم 3 

منها المحصر كلام العرب': فاذا عرف هده الأأشياء عرف موضعها يطلب من كاب 
العين » 197 . 

وفهم ان على من .كان غرضه غير ما قصد اليل » ان تخد طريقًا آكخر » وهذا 
ما فعل مقدمًا الأألف عل سائر اروف » وذا كرا في باب الأألف كل الككات المقصورة 
والممذودة » الني تبدأ بها » وفيكل حرفمن المروف الككات التي أولها ذلك الحرف ٠‏ 
وقد سبق في ذلك مع اصحاب المعاجم اللغوية » لكنه لم يفكر بأمت يحجمل الترتدب 
بعم المرف الثاني والثالث وا بعدهما » فورد كتابه مضطرباً في ذلك » ومن إراد ان 
بعر على كلة فيه » وجب عليه الك يتصفح كل الككات ااني أوها هائل أول حرف 
من هذه أأككة » وشأنه في ذلك شأن البتدى' الذي لابد أن يأتي عمله ناقم) ؛ على انه 
كان أوسع فكراً من اليبكر دين تمر بن عبد العزيز بن القوطية ( - 2107م )الذي 
شعر بالحاجة الى درج الات القي تشدي”' بحرف مائل في مكان واحد » ففمل 3 
فعل ابن ولاد » قاصراً ترتيبه على المرف الأول » ولكنه حافظ على ترتيب المروف 

)١(‏ الصاحب بن عاد لحيل مردم بك © د.شق #سولء ص ١١8‏ د(؛ وفورس دار 
الكتب المصرية اوس (؟) المقصور والممدود كه » مصر لدءة داع ص م وعنه في المزهر :كه 


يوسف العش فاه 
الحلقي . وهذب ابو محمد بن عزيز السحستاني ( -- مم* ) طريقة ابن ولادء فلم 
يقتصير على جم حم الأ لفاظ المعائلة يحرفها الأول > بل رتهها على حركانها اللفيفة في حرفها 
22 


الأو ول من تح وخم و كمسر 
وترتببا ابن دريد وابن ؤلاد مهدا السبيل لابي الحسين احمد بن فارس بن 7 

القزويني ( ومع موع )ع لأخذ بترثيب الالقاء » وججع ا الكقات الى أول ح 

منها متاثل » وزاد الى ذلك اعتبار المرف الثاني والثالث في الترتيب “غير | نْ 0 

بظبر في عمله 4 فبر بتابعه في تقسيمه للابنية الى ثنائية وثلاثية وأكثر من ذلك » 

فيذكر الكلات التنائية على حدة > ويتبعها في الحرف نفسه بالابنية الثلاثية » ع « ها جاء 

لي لي أحرف ل يي 


وعىرف انه ألى بشي" جد رك » فقال« هذا آتخر ل الاغة فاحفظه وتدبرترتيبابوابه كك 
6 


وحافظ على الترزيب نفسه في "كتابه مقابيسن الاخة 
وقبل ان يظهر معجم لغوي > يوافق ماما ترتيب اليونان » يظبر كعاب الصحاح 
لاحوهري بترتيب جديد مبسكر ».لا يشابه ترئيب اليونان ولا ترتيب ابن فارس ؟ وبه 


)١ (‏ في الأأفسال الثلاثية والرباعية له عمة غويدي > لدج حهدد ‏ (7) تفسير غربالفرآن 
له» نسخة الظاهرية » لذ ٠س‏ والذسذة المطبوعة » عدد في باب الهمزة المنتوحة مثلاً : انذرمم > 
الم » اناد الخ (#) مطبعة السادة ع دود المجزء الاول (8) الجزء الاخير من مجمل اللغة» 
0 هلة الظاهرية ء لنة م١‏ > آخر ورقة * ولتكن يمي القول ان ترتيبه في ابنية الثلائي ليس كام د 
وأول الا بوات لا ييشدى *بااناء الذي يجب ان يبتدى” به وخذ ذ مثالا على ذلك باب العين والذال وما 
بام يمتدى” در وينتمي عذب والذي بعده متدى" بعرذ وينتمي بعرج و : تر ميلا شافياً لاغعل 
وامله أخذ دو لابين متح ركين مسننينعلى عدد حروفالعربية على كل سن حرف من خروف الالفيام 
وكان دير احد الدولايين حين يأخذ صور الثاني ويدير الدولات الثاني حين ينافل الى اثلافي وبسجل 
الابنية المستسملة رع ممه في هذا الدوران بترتييم) الذي لا يخطي" والذي يسهل له سبيل تركها 
والرحوع الى معاجم الاذة دون ان يثثئل ترئيبه * واذا فرضناوجود ب ماين الدولاب الاول والثاني 
تجمل الثاني 0 3 الاول -ين الانتقال من حرف الى حرف :ركنا كيف أن الدولاب الثاني 
يستقر على حرف وحب ان لايستقر عليه قيطي * بذلك ابتدا اله لناظ الثلانية (0) التسخة المصورة 


4 المجمم العلمي العربي 


١6م‏ أولية تدوين المعاجم 
فك اطلقة التي كانت تربط داف احزاء نطور ثر تيب المعاجم ٠‏ وترتيب الو هر ي 
هو اعتبار الحرف الا خير من المعدر أساس للترتيب على حروف المعجم » ومتى اجتمعت 

5 5 1 0 

اكات ذاث الحرف الأخير المتائل » رتبت باعتبار حرفها الاول م الثاني "2 ويرى 
الاستاذ مارسيه لترتيبٍ الجوهري سببين : اويا ان الجوهري اراد ان يكون معحمه 
عونا لجاع » الذين انتشروا في عصره التشاراً كبيراً » وثانيها ان اشتقاق الابئيية 
يغير حرفبا الأول اكثر ما يغير حرفها الأأخير ” ٠‏ وسار الترتيب عل ما خطه 
الموهري النابغة » فألف ام بن غالب بن التيان (- 48 ) موعيه باعثبار احرف 
الأخير أساسا للترتيب ٠”‏ وأخذ بهذا الترتيب مد بن ابي الحسن صاحب المسختصر » 
الذي لخص كتاب السك ' > وتبعهم في ذللث جل اصحاب المعاج () 

وفد بقال ان اتسحاب الحديث' ينون قولنا في التطور على ما درجناه عليه © نهم 
حمد بن اسماعيل بن أبراعيم البخاري ( 154 ب 555 ) رتب أسماء المحدثين في تاريخفه 
الكبير على حروف المحم 43 والجواب على ذلاك أن اصتحاب الحد يث ابعد الئاس معرفة 
بطرا'ق يونان » وا تصالاً بكتيها “كل الثم أن عبقرياً منهم ادرك إن الاخة غير تعداد 
الأسعاء »فرتب الأأمعاء على تحروفب| الأول > الكنة ل ينعد في ترتيبه الموف الأول 07م 
وقلده في ذلك ابو بشر مد بن احمد بن حماد الدولابي "٠١-554‏ )في كتاب 
الكنى والأسماء " > وتبعه من غير اضخاب الحديث دون أي تعديل ابو القاسم الحسن 

)١(‏ تناج اللغة وصحاح العرية » بولاق > ؟ه؟١‏ وانظر مقدمة تمر الطوريني ١‏ نن الكتاب 
والمقدمة لابن خلدون باب الانة واتجد الوم 519 (؟) من درسه في #ومارس ومه؟ التقاط 
الاستاذ مد المبارك والاستاذ خلدون الكدناني ‏ (س)لذة العرب ٠":‏ عام ١١١‏ على ان ان 
التبان يضيف شيئاً آخر وهو جمم الككرات ذات الوزن المائل الواحدة لو الاخرى ‏ (2) المقدمة 
لان خلدون في باب اللفة واتجد الملوم 51 (ه “ومن اللغورين من برون ان الحر ف الاخير أكثر 
عرطة لاتغ من الحرف الاول فيرتيون مواجتهم على الحرف الاول م على الاخير ثم على ماينيها كا ثير 
الدين عد بن يو سفابن علي الاندذي الجماني ( عمد عن ) في اكتابه محنة الاررب مافي القران 
من الغريب 6 جماء » ««او1 (3) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ لاسخاوي م ص ١٠١‏ 

(؟) الجزء الاول من تاريخ البحاري اللكبير ظاهرة جوع حدزه) * 

(ه) طبعة حيدر اباد +187 »> راجم أقسامه الحتفة بالتتايع في 18:1 و 1جسة ولافة 


يوس العش أكهة 

ابن بشر الأأمدي ( - "7١‏ ) في المؤتلف والمختلف في اسعاء الشعراء م وابو عبيد الله 

عمد بن جمران المرزياني ( لا9؟ -- 586 ) في معجم الشعراء 27 ٠‏ ولكنهم كيم ١‏ 

بدر كوا شأو اليونازين في اعتبارم الحرف الثاني والغالث » وما فمل ذللكالا محدئو 

العصر المامس > أكالا ليج من سبقهم » وتحريًا في تسبيل المراحعة 0؟) 

دتمل القول : ان العرب اخذوا بترتيب الكتب على المروف » دون أن باقاوه 

عن اليونان ؛ وأوصاوه مراحل طويلة الى مج يخالف نبحهم » ددن ان الستفيدوا ما 

فعلوه .قبليم 4 ولئن كانوا حميعا يجهلون أسلوب اليونان » فس أحرى بالخليل ارنف 

لايكون مطلمًا عليه مع بعد زمانه عن اثر الييونان » واختلاف اسلوبه عن اسلويهم » 
وغايثه عن غايتهم 9 
6 

بوسف الم 


© نشرهذين الكتاين الاستاذ كرنكو ر5) انظر ءا بقول في ذلك المطبس الغدادي في 
تاريخ بشداد 500:1 والطوسي في الفهرست ص ؟ ا 


مخطو ١‏ طات ونطبيو عات 
أقاصيص تعور 

أخرج الاستاذ ممود ثيمور بك في السدوات الاأخيرة مموعات من الأأقاصيص » 
امتازت بالدئة في الوصف » والسهولة في التعبير » والخمال في القص” ٠‏ مها « تلب 
غانية » > و «١‏ فرعون الصغير » و « نداء المحهول » و « مكتوب على المبين » 

وان تستطيع ان نسبب في اكلام على هذه الا قاصيص » وتبيان مافيها من حال 
وفن وبراعة ورشاقة » لاأن ذلك يتطاب العفحات الطوال » على أننا سنوجز في مسردها» 
ونبين الأشاوي التى امنازت بها ٠‏ 

اما « قاب غانية انجموعة أقاشيض صد رها المؤاف عقدمة عن (احافظ القصصي» 
وي الحاضصرة التي أثقاها المؤافك بدار الاويرا المتكية » يه الاحثفال بذكرى حافظ 
ابراهيم ( /ا مايس 157 ) 6 وني هذه المجموعة ! سراب » حورية ابر » حدين » 
السحينة » الشخاذ » الفطائر العشر © قبلة » أم * 

اما ٠‏ فرعون الدخير » فجموعة ثانية »ضذرها الاستاذ المؤافحدينه الذي نحداث 
به في قاعة الحاضرات في الجامعة الاميركية( © مارس 5848 )عن ١‏ المدادر الني ألهمتني 
الكتابة » ٠‏ ذكر فيه الاستاذ كيف اصبح قاض > وحبذا الطريقة يتبعبا الكتاب 
والأدباء فيبينوا لاناسما خني من حراتهم الأدبية غ وما ورثوه من ابثهم » وأثر البشة 
فيهم » والموادث الخاصة التي كان لما أثر في إنتاجهم ٠‏ وهذا ما أبان عنه الاستاذ تحور 
فأجاد فيه وبرع ٠‏ وأقاصيص. هذه المجموعة شي : غريم > حزن أب غانية المانة » 
انقلاب » أركان الوضوء غ عنررائيل القرية » افد بك بالروح » رجل رهيب > زمان 
المناء غرام قدم ع ٠.0٠‏ 

اما امجموعة الثالثة » فهي م كتوب على المبين » وي آكخر ما جعه الاستاذ ٠‏ 
وفيها يظبر نضحه و>له ٠‏ قدام لما تككة القاها في جعية الشبان المسيحيين عن « فون 
اكتابة القصة » ثم نشرت هذه الكمة في محلة « الرسالة » المصرية ٠‏ وقد "كشف فيا 


صلاح الدين النجد عم 
السبيل التي ينبغي للقاص” الناشي' اتباءبا ٠‏ ومن أقاصيصها : « كان في غابر الزمان 
وفهسا يبأغ تيمور الذروة» وأغلال » مكتوب على الجبين » العيون الحضر » بمبوش ) 
بسمة اللبنانية » تاج من ورق > في خخميلة المي ع مأساة نفس » قلب أكبير » ابتسامة » 


:1 1 00 
ذاتا ساء م صحبة الورد ٠٠٠6‏ 


داه 
أما الاأشاوي التي يراها القاري' واضعة في أقاصيص"تيمور في 
5: الساطة ٠‏ وي من ابرز عناصر ذه 6 فلا تكلف ولا تعقيد » ولا لف أو 
دوران » وإنك لتسب اسلويه الناعم كأ نه المل يذو وراء راعيه » او الجدول المازج 
بنساب بين الأز اهير ٠‏ واذللك تب لا قاصيصدر فقاو طلاوة» وترىعايها الرشاقة والجال ٠‏ 
والفرنسيون يقولون « البساطة ٍ امال » ٠‏ وهو لا يعمد في اقاصيصه الى امشو قاث 
البعذلة » او المفاجات الني تعقد القصة » لأ :كم يعلقد انهذه من وسائل القاص“الضعيف» 
وان قوة القصة نظبر في بساطتها وصدقها وصوغبا في قالب فني رفيع ١‏ ( انظر المصادر 
التي الحمدني الكتابة ) ٠‏ 
وقد جع الاستاذفي أتاصيصه البساطة الثني عرف بها القصص الردمي ‏ والوضوح 
والاتزلن اللذين عرف بعا قصص « موباسان » 
'يعنى الاستاذ تيمور بالتحليل النفضي عنايقً ظاهرة ع ولسقد مادةة أقاصيمبه 
من النفس الانسانية على اختلانى أشكالها ومحاله ٠‏ لأن الأأدب المق ؟ بقول هو أن 
َي الاإسان وجهه شطر النفس الانسانية ٠‏ فنها لد الأديب كل خارر جيل » 
ويصبح الأأدب الذي يإصورها في أهوائه! وميولها وأذواقها وطبائعها ورعوتتها وحمتها 
وسذاجتها » ادباً باقيًا لا يفنى * 
ولذاك تجده يبرع ني وصف هذه النفس وتحليل عواطفها » وينح الى الواقعية 
جنوح) كبيراً » فتحسب في أحابين كثيرة انك .تعرف أولئك الأ بطال الذين تقرأ 
)١(‏ اما « نداء المجبول » فستفرد ا كلمة خاصه با ٠‏ 


000 مخطوطاتومطبوعات 
عنهم وأنك قد شهدتهم مرات وعرات ٠‏ وقد يخيل اليك انهم اماك تشهد ح ركاتهم 
ولسمع إحاديثهم » لأن الماة تتدفق منهم » ولقد وصف الشباب واهواءم والكبول 
وطباعيم > والشيوخ وشذوذم > واأنساء وميوطن > والمعلمين والتعلاميذ » والفئان ألههان 
بالخجال » والمصري المحافظ » والاصري المتفرتح » ووصف أرياف مصر » وجبال الغرب ؛ 
والفقراء والفلاحين والا غنياء والحغمريين ٠‏ 
ٍ : لا نجد في اقاصيص تيمور غلاظات بعضالقء اص في الاصح والوعظ والارشاد» 
والكنه يعمد لاتلمينح » او يدع الحوادث ننطق أو يصور فببرع سي التصوير » 
فاذا هو قد هلك على القارى'امه م وإذا بالقاري' يعل نما أوحياليه ان هذا حسن وذاك 
قبيح ) وقد ذاكر الاستاذ انه لا يري القضدة منبراً للوعظ > بل شي معرض للتصوير 
والتحليل ( انظر فن كتابة القصة )والقاص يوحي بزَموزه وظلاله وإرشاداته الى القارى' 
بالغرض الذي يري اليه ٠‏ 

8 : اسلوب تيدور في اقأصيصة ناعم خلو تاصع ‏ له رفيف وعليه سناء » وهو يعني 
بافته و بتخير الفاظها( وخادة في ممرععة الأخيرة ) اما الفاظه فعلى قدر معانيه » لاحشو 
ولا إطناب ٠‏ على أنك قد تجد في ثنايا كتاباته هنات لذويات او كلات عاميات لاضرورة 
0 5 يستطيع أن يستبدل ببن غيرهن ٠‏ وقد ثلس ضعف] في اللغة في بعض 
إجزاء القصة لا يستدعيه سياقها » وقوة سيف اجزاء أخر لا يتطلبه المقام ٠‏ 

ه: بتتيم الأ ستاذ أثر « موباسان» يغ اقاصيده » وقد نجد له اقاصيص على 
الدمط الروسي ٠‏ ولعل تنبعه لموباسان نتيجة اشغفه به ء فهو يرى « ان فنه كامل توفرت 
بد جيم العناممراللازمة لبناء قدة قو بة من حيثعىض ض الموضوع ومعاطته وتليل الخاصه 
وتسلسل حوادثه » مع الوضوح والائزان ٠٠٠‏ » ( انظر المدادر التي الحمتني الكتابة ) 

جد عي جد 

هذا قول موجز في اقاصيص تيمور ٠‏ والمق انه ابدع لوناً رفاقًا بف ادبنا 
الحديث وهو القصة » فرع به واجاد » وسبي وجلى” 5 


صلاح الدين النجد معأهة 
أفلا يدفعنا » بعد ذلك » ذيوع أقاصصه”6)1 وفرادة احاديثه » ورفيف أسلوبه » 


وحلاوة تصويره > وحمال قصه » أن نلقبه حق : [ ا“ الشمم في شري ] 


صا ع المين الور 


(1) نقات أناصيص الا ستاذ تيءور الى الفرنسية بعنوان 
أممقة عل و«نامص ق وعآ 
*نا! وتعوظ .قعااعمعيه؟ فعل عم ,26 ممتةمممصمع كمه © قملو لوغ معنا 
وقلت الى الألمانية بعناية المستشرق الويسري الدكتورويدمار 
عناممنة1 متصطد اج 
+عم814ا ,© 28 وميا 


8 بط ص .© بأأقطعفمعوة للا فصن أمصمعة عة؟ ومدللمقططمعسظ لمعلا عمطام8 
.7 ا ام مناععظ 


آرأه وأنبا: 


حول « الاجابة » ايض 

تصفحت كتاب « الاجابة » الذي رجا ناشره الاستاذ الاأفناني 27 من المطلعين 
عليه » يبان مافيه لوصححه > وإفي ذاكر ماعثرت عليه 

(1) ص ١٠س‏ ه ٠‏ الختصر في الحديث ؛ هو في مصطلح الحديث > 5 سي 
شرح البيقونية « قال الزركشي في مختصره : يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في 
قسم الصحييح والحسن 0 1 

(؟) ص ١,7‏ س ١5‏ : قال ابو الفضل ابن مر : » الف ( ابن ) غيرموجودة سي 
الأأصل » انظر الشككل الا ول » وائبات الا لف هنا مردود عند العلاء » بلا فرق في 
العلمين بين ان يكونا اسمين او كتيدين او لقبين اواعتتلفين 27 

() صم ! س + : « وغيرها» وغير هناخ في الأأصل انظر ااشكل الأول 

(4) ص 18 س 7:8 .ما شي دنا » وأصلها اخبرنا 0» «( 

(5) ص 18 س 15 :تيل له» لا وجو لافظ «له» في الأصل انظر الشكل 
الأول من الماشية التي أولما « تقلت الل » 

(1) ص الا س ١6١‏ :انها حبيبة رسول الله : انها «حبة رسول الله » طبقا 
لصحيفة الأأصل التي صورها فيكتابه 11 » وثي بهذا اللفظ في مسغدر احمد ( ج 3ص 
٠‏ فكارث ينبغي الارشارة إليها » وإن جاءت في المستدرك بلفظ « حبيبة » 

() قوله : « وعسوة وابن الزبير مقعود لا سهو فيه » فيه إعهام ان عروة غير اي 
عبد الله بن الزبير » وحافظا المشرق والمغرب ابن خر وا بن عبد البر يقولان سيم رواية 
هذين الأأخوين عن خالها عائشة هكذا : «عبد الله وعمروة ابنا الزبير » وابنا اختها 
عبد الله وعروة ابنا الزبير ( ص 70+ وص 551 ج 4 )من الاستيعاب والاصابة » 
فتابعتها في هذا خير من ذلك الث ركيب العحيب 

(5) مجلة الجمع العلعي العريي الفراءر( مود )ص وسس (7)إنظر المطالع التصرية ص ١١١‏ 


مس الغييمي اميداني لاله 

(0) ص كلاس ١‏ :ابو ماج اأزي : هو ابو الحجاج ( بالأللف واللام) طق 
لصحينة الأصل أدما 

() قوله «١:‏ أعلى الدلاء من اسفلها غير صحيح ») هو لص حيح لقوله : «من اسفله)» 
فقط وهو ضحيمم »وقوله « انظر شرح شرح المواهب لازرقاف » هو استدراك على نفسه 
وتلصحيح لغلطه ٠‏ 

)٠١(‏ قوله : وصراعاة النطق في لفظ ( داوود ) اولى » وكل جائز ومثله طاووس 
ص ١‏ من الاجابه -- ليس بسديد لدي أولي الع والرسم » ففي لمطالع التصرية مانصه 
« الختار عند اهل الم ان يكتب داود وطاوس ورؤس وفؤس بواو واحدة اسققفاف] 
لكثرة الاستمال)» اه ص ١١‏ قات وهو الذي يراه الناظر في المعاجم وكتب التراجم 

)1١(‏ وه العلامة الاستاذ كرتكو قال في دعوم اافغاني في الامامالبزار + : المتوق 
سئة ١537‏ ( انظرانساب المعاني) : فق كتاب الا نساب لآب سعيداو سعد السمعاني : 
مات بالرملة سنة 585 ( ص 8/ الوجه الأول_من طبعة الزلكوغىاف ) وسبف لسان 
الميزان في ترحمة النزار : توفي بالرملة سئة.؟9؟ م وفال ابن قانع اخبري ابنه اله تو سي 
“بالرملة منة 4 «ص 507 وص 58كاج 41 وني حوادث”“مة 115 من كعاب 
الشذرات : وفيها الحافظ ابو بكر البزار » احد بنمر بن عبد الخالق البصمرسيه 
صاحب المند الكبير في دبيع الأول بالرملة ( اي توني فيها) . 

(؟١)‏ ص *5! س > : من العمودالثافي «حفدة بن عمر )4 الصواب حفصة بنتعمر 

(*1)ص 5١٠١‏ س ه : من العمود الأول > « الاربعة( الأئمة في الحديث) 
ص ١15‏ » لا وجود لهذه العبارة في الصفحة المثار اليها 

(14) ص 5148 س 5 ؛ : من العمود الأول 4 « شرح جامع الجوامع » ؟ هو 
شرح ججمع 1 وامع لاسبي 

(1)اص سن امن العمود الاو ول ؟ « الصباح المخير » هو المصباح انير 

(13)أماماسكت عه مر:_ ملاحظات أستاذنا اليل البيطار فهو اعتراف منه 
إصحته > وهو نما لا يكن أن يمحم اعتياظ أوعنو الخاطر م ذكر ٠‏ 


مسار الشنيهى 1 


ااه كراء وانباء 
بحث عن اثرين 

عثرنا في دار الكتب الظاهرية على رسالة خطية كتب عليها [ ديوان ابي 
العلاء المعري ] وفيها قصائد عي عدد حروف الحجاء كل قصيدة منها عشرة 
أبيات وقد التزم سيف كل منها ان يكون أول حرف من البيت وآخره سواء فن 
اطلع على مثل هذه الرسالة أو عم بموضعها فليتفضل بابلاغ المجمع العلمي العربي 
يِه دمشق وهذا مثال من أول القصائد 

أمالك ياداء المحب دواء بلى عند بعض الناس منك شفاء 

بكت رحسة للصب عين عدوه 2 فا لحبيب القلب لاير الدبا 

وببحث المجمع عن قصيدة .قائية منسوبة الى عامس بن عام البصري عارض بها 
ثائية ابن الفارض وبقول انها نظحبا في شيواس أوتبلغ نو خسمائة بدت مستبة على 
اثنى عشر نوداً كل نور بتضين يمنا من مطالب الصوفية الكبرى ومطلعها 

تجلى لي ال حبوب.من كل وجب فشاهدته في كل معنى وصودقر 

فالمجمع بهمه الث يعرف من هو عاض بن عاض البصري أن عثر على شي' 
من هذه القديدة او معرفة ناظمها فليتففل باعلام امجمع ذلك 


#ى 


الجزء الثاني عشر كانون الاول سنة 194١‏ ذو القعدةسنة ١10‏ 


العخاصر الاحنية ف الاسلاء'") 


أدخل الاسلام في حظيرته أذ كياء من أجيال الناس » وأهل الملل والاأديات 
القدية » تثلوا تعاليحه وخدموه أجل" خدمة ٠‏ و كان للموالي أثر عظيم في نقل الشربعة 
وبغها ء حتى جاء زمالف وعدد الموالي القائمين على' بت العم أكثر من عدد العلياء 
الذين كانوا من أصول عربية لا تشويها شائبةالمحدة ٠‏ ونحن في هذا المديث تكتني 
بالالماع الى ثلاثة عظياء جاء الأأولان في القرن القالت وما أبراهم الحري وأبو عبيد 
القامم بن سلام وجاء النالث في القرن الشاتع وهو ياقوت. .كانت أم ابراهيم الحربي 
تغلبية « وأخواله نصارى ١‏ كثرم » قالوا لم تخرج بغداد أعلم نه ٠‏ قال صاحجب تاريخ 
بغداد كان إماما ممعفًا » اللا بكل شيية » بارعا في كل عل © عارقًا الفقه » بصيراً 
بالأحكام » حافظ للحديث > ميزاً لعاله ء قبا بالأدب > جاعة للغة » وصيف كيبا 
كثيرة 0 وكان يقاس بأحمد بن حل في زدده وعلمه وورعه ٠‏ جاعه رجحل من صاب 
الخليفة المعتضد بعشرة آلاف درم يسأله عن أص أمير المؤمنين تفرتة ذلاث فرده » 
فانصرف الرسول » ثم عاد فقال : ان امير امؤمنين يسألاث أن تفرته في جيرانك » فقال 
عافاك الله ؛ هذا مال م لشغل أنفسنا يجيعه فلا تنشغلها بتفرقته » قل مين المؤمنين : 
إن تركتنا والا تحولنا من جوارك ! 

حدث القاسم بن الحتبلي قالى : اعتل ابراهيم الحرلي علة حتى أشرف على الموت : 


(1) من حديث للامتاذ عد كرد علي ألقي في «ذباع بيروت ( راديو العرق ) 


رخث 


2 العناصر الاجدبية في الاسلام 
فدخلت اليه وما فقال لي :يا ابا القامم أنا في أمس عظيٍ م ابنتي »ثم قال لما : 
قوي اخرجي الى مك » تفرجت فألقت علي وجبها خمارها » فقال ابراهيم ؛ هذا جمك 
كليه ٠‏ فقالتلي : ياعم" نحن في أعس عظي لاني الدنياولا سي الآخرة» الشبر والدهى 
مالدا طعام إلا كسر يابسةوماح عورها عدمنا المل»وبالاً مس قدوجه اليه المعتضد مع بدر 
الف دينار فر بأخذها » ووجه اليه فلان وفلان فلم يأخذ مها شيا » وهو عايل ٠‏ فالننت 
الحربي الها وتسم فقال لا : يا بنية إنما خفتالفقر 7 قالت : نعم » فقال لها : انظري الى 
تلك الزاوية فنظرت فاذا كتب ٠‏ فقال : دناك اثنا عشر الف جزة لفة وغريب 
كتبتها بخطي 6 اذا مت فوجهي في كل بوم بجزث تبيعيه بدرم » ن كان عنده اثنا 
عشر الف درم ليس هو فقير ! 

كمد اننا 

كان والد القامم بن سلام تملوكا روما لرجل من هراة من عمل خراسان فنشأ 
ابنه ندأة اسلامية عربية ٠‏ وكأن أباه شعر بذكاء ابنه فقال يوسا برطائئه العحمية 
محلم الكتاب الذي بتع فيه ابنه مع ابن مولاء : «علمي القاسم فانبا اكيسة »اه 
وغ قاسم وأعىف في خ را ستائركت فذله »فعهد اليه بعض الخاصة تأديب بنيهم » على 
عادة العلية من الناس في تللك الأيام » يدفمون الى العلاء اولادم ليثقفوم ومهذيوم - 
ونزل طاهى بن الحمسين شيخ قواد المأمون كرو حين مفى إلى خراسات »2 فطلب 
رجا داه ليلة » فقيل له ما هبنا إلا رجل مؤدب ع فأدخل عليه أبو عبيد القاسم بن 
سلام ؟ فوجده اعلٍ الناس بأيام اناس والنحو دالاخة والفقه فقال له : من الظل تركك 
أت هذا البلد ٠‏ فدفع اليه الف دينار وقال له : انا متوجه الى خراسان الى حرب > 
ولس أحب استصحايك شفقة د عليك » فأنفق هذا الى ان أعود اليك * ولا عاد مله معه 
الى “مس من رأى ودخل بغداد 

وظل ابو عبيد على ولائه لآل طاهى بن المسين > وأعلى ابنه عبد الله بن طاص 
منزلته » وهو من اعام قواد الخليفة الأموث ايف ٠‏ وكان ابو عبيد اذا الف كتايد 
أهداه الى عبد الله بن طاهى » فيجمل اليه مالا خطيراً استسانة لذلاث » ولا انز 


عمد كردعلي .. 30 
كتابه ‏ الغريب المصنف » وكان صرف في تأليفه ثلانين سنة عرضه على عبد الله بن 
طاهى فاستحسته وقال : (« إنث عقلاً بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لقيق ألا 
يحوج الى طلب المعاش » فأجرى له عشرة لاف درم في كل شهرأي الف دينارء 
وعمل كتابه « غريت الحديث » للمأمون وما ندري يما اكافأه عليه © إن كان احد 
عماله يجري عليه في كل شهر الف ديثار ٠‏ 

أدب ابوعبيد في بغداد غلامًا يف شارع بشر ورشير » واتصل بعد بثابت بن صر 
ابن مالك المزاعي يؤدب ولده » وأدب ايف ابناء هرثة » ولعله هرمّة بن اعين اعظام 
قواد المأمون وثقاته » ولماولي ثابث بن نصر الثغور ودامت ولابته ماني عشرة سئة » 
كان ابوعبيد يتولى قضاء طرسوس طول تلك المدة » وحسن أثره فيها كا حسن 
أثر ضديقه واليها ٠‏ 

وذ كروا ان ابا عبيد لما كان في أسباب عبد اللهبن طاهى مث ابو ده آلف القامم بن 
عيسى العحلي احد امه البلاغة يستهديه أباعبيد شورين > فأنفذه اليه » فأقام شبرين في 
الكرج » وي مديئة بين #مذان واصفهان » مصرهأ ابو لف وجعابا وطنه © وقلده 
الرشيد اعمال الجبل فل يزل ليها الى أن توفي سنة 758 دالا قصده الشمراء وذكرده 
في اشعارمم - ولا اراد الانصراف وصله ابو د لف بثلاثين الف درم فلم يتبلها ٠‏ 
وقال:انا في جدية رجل لم يحوجني الى صلة غيره ٠‏ فلا عادالى ابن طاهس وصله كلاثين الف 
ديعار فقال : أيها الأأمير قد قبلتها » وقد اغنبتني معروفك وبر”ك ؛ فرأيت أن اشتري 
بها سلاحا وخيلا وأوجه بها الى الشغر ليسكون الغواب متوفراً على الأمير » ففعل ٠‏ 

وهكذا عاش ابو عبيد بين أشراف القادة والسادة » يعرف طم مقامهم ويعرفون له 
قدره » بتهادونه وببرونه » ويرغبون في الأخذ عنه » ويعبدون اليه في غريج ابعائهم ٠‏ 
انا هو فل تبطره الدنيا » وم تخلب ليه الماهى © واشتهر بورعه وعفته وكرم نفسه 
وغوده > حتى قبل فيه لو كارت ابو عبيد في بي اسرائيل لكان عرب ٠‏ قالوا إنه كان 
يقسم اليل أثلانًا » فيهلي ثلثه »وينام ثلنه » ويدئف ثلثه ٠‏ وكان فاضلا في دينه وعل.ه 
دبان) قانَا مفننا « في اصداف علوم الاسلام » صعيج القل لم يطعن عليه سيف شيث من 
أمره وديئه » 


شهد اعلام الناس بعلمه » ومنهم اسحق بن راهويهقال : يجب الله الاق م أبو عبيد 
اع مني ومن احمد بن حبل »> ومن محمد بن ادريس الشافي ٠‏ وقال بعضهم : إنهلم يكن 
عدده ذاك البيان » إلا انه كانكف أذا وضع وضع ٠‏ وقال ابراهيم بن الحربي : رأيت 
ثلاثة تعجز النساء ان تلد مثلم ٠‏ رأيت ابا عبيد ما أشله إلا يبل نف فيه روح »> 
ورأيت بشر بن الحرث فا أشبهه إلا برجل ين من قرنه الي قدمه عقلة » ورأيت 
احمد بن حتبل فرأيت كأث الله قد جع له علوم الأولين من كل صنف + 
يقول ما يثاء وعسك ما يشاء * 

وسئل يحي بن .ين صاحب الخرح والتثمديل - وهو الذي قال فيه احمد بن 
حنبل كل حديث لا يعرفه يحبى'بن مين فليس هو بحديث عن الكتابة عن الي عبيد 
والسماع عنه » فتسم وقال : مثلي يسأل عن الي بيد 9 ابو عبيد يسأل عن الناس ٠‏ 
لقد كنت عند الأأسمعي يوم اذ اقبل ابوعبيد ٠‏ فنفذ اليه بصمره حتى اقترب مده » 
فقال : أترون هذا المقبل © قالوا: نعم ٠‏ قال : أن تضيع الدنيا - او ان يضيع الناس 
ها حبي هذا المقبل ٠‏ وقال عبد الله بن طاهس ٠‏ كان الناس اربعة : ابن عباس في زمانه 
والشعبي في ذمانه » والقامم بن معن في زمانه » وابو عبيد القاسم بن سلا م في زمانه» 
وذكره الماحظ في المعلمين وقال : كان مؤدباً لم يكتب الناس اصح من كتبه » 
ولااكثر فائدة ٠‏ 

فلب على الي عبيد جع المتفرق في الكتب وتفسيره » وذكر الاأسانيد » وصيف 
المسدد على حدته »واحاديث كل رجل من الصحابه والتابعين على حدته » واجاد تصنينه 
فرغب فيه اهل الحديث والفقه واللذة » لاجتّاع ما يجناجورث اليه فيه ٠‏ قالوا ان 
الناس رووا عن ابي عبيد بضعة وعشرين كتاباً في القرآك والفقه وغريب الحديث 
والغريب المدئف والأمثال » وعافى الشعر » وكتابته كتابة ارق المؤلفين في القرن 
الثاني والثالث ٠‏ والغريب المصنف زعموا انه اجلء كتبه > وقالوا اسك كتابه 
ل الأموال » وهو المطبوع الذي نا من الدلف من جبيع كته » هو أحسن مأصئف 


مد كرد علي يعم 


في الثقه واجوده ٠‏ وكتاب الاموال صورة ناطقة بعلمه الواسع > وتحقيقه وتدقيقه » 
يرجح من الاقوال ماهو أولىي بالترجيح > ويبين عن رأيه في أحكام الأموالوصدوفها » 
كغذاً بالأأقوال الصحيحة الأثورة عن صاحب الشرع » ومشيراً الى مل الصحاية 
والتابعين من بعده 6 والى ما استخريجه الحكام والملوك من هذه الأ موال بعد ذلك 
كل أولئك بتحلى للقارى* نور العقل » وابعد النظر ووفرة العلم ٠‏ 
+ كد 

أما الرومي الثاني ياقوت فقد نفع التاريخ والجغرافية والادب يما نقل وحرر وبوب 
ومنت #4 وكانيثت فود ياقوت عبد الله شهاب الدين في بلاد الروم عن 4لا واخدهة 
المسلمون اشيراً وهو طفل واشتراه في بغداد تاجر. يعرف بعسكر الجوي فنسب اليه 
فقيل له ياقوت الجري ا قيل له الروي وجفله سيده قي الكتاب يتعل ما يستفيد هو 
هنه في ضبط متاجره ذقر أشينًا من النيحو واللغة وشغله مولاه بالأسفار وفي سئة 65 
أعتقه فاشعفل بالنسخ بالاجرة ة وحصل بالطالعة.فوائد : ودعاه مولاه القديم فأعطاه 
شيثًا وسفره الى كيش وأعمارت ونا عاد من سفرته كان سيد ه قد مات فأعطى 
أولاده وزوجته ما أرضام به وبقيت بيده بقية جفلها زأس ماله وسافر بها وجعل بعض 
تجارته كيبا » وسبل عليه اف يطوف الشام والعراق وال+زيرة وخراسان واستوطن 
مسو ودخل خوارزموجاء البلاد م بين حيون والنيل ٠‏ وشهد غارات التقر في خر اسان ايام 
أكونه فيها ووصف أعمالم في بلاد الاسلام وفقدثروته غير مرة فعد من المفلو كين ٠‏ 

قيل انه كارت طالع شينًا من كب الخوارج فاشتيك في ذسه منها طرف 
قوي »> وئوجه الى د.شق في سنة 71 وتعد في بعض أسواقها وناظر بض درل 
يتعصب لعلي وجرى ينها ا الى ذكره عليًا بجا لا يسوغ فار الناس عليه 
زورة كادوا يقتلونه فسلم منهم » وخرج من ددشق نهنم الى حلب وأقام فيها مده 
عبد وزيرها القفطي. داه اكتابه معجم البإدان وفي حلب ءات سنة 753 

ويدرك المرء بعد هذه الالمامة السدة بسيرة ياقوت كيف ساعدته الاقدار 


33 العناصر الاجنبية في الاسلام 
فدرس الكتب واستفاد من نسخها وذاده تنقله سيك البلاد توسمًا في المعارف فاطلع 
على مالم يطلع عليه غير قلائل من الؤلفين فكان ذلك مما ضاعف الامتاع بكتبه 
فكتب لا البقاء الحاجة الناس اليها » ولأأرك صاحبها "كتبها عن درس ومشاهدة 
وخبرة » وععاز على غيره بأنه عرف جزءا عظيا من بلاد الاسلام معرفة اكيدة 
وأدرك الرجال واني شيوخ عصره ٠‏ 

كانت ياقوت رقيق العاطفة مهف المس دؤوباً على العمل يحمل نفس زكية 
وراك ٠‏ كان صريحاً في قوله لا يدالس ولا يصانع يقول ما يعلم وان اغضب وارضى + 
فيه صدع العلياء بالق وصدق العادقين من الرواة ٠‏ قال عن نفسه الي كت 
قدمث نسابور في سئة 119 وث الشاذياخ فاستطبتها ودادفت بها من الدهى غفلة 
خرج بها عن عادته واشتريت بهاخازية تركية لاا رى الله تعالى خلق احسن منها 
خاقًا وخلقا » وصادفت من نسي علا كيبا 6م أبطرتني العمة فاحتهحت بفيق 
اليد فبعتها فامتنع علي القرار » وجانيت المأكول والمشروب حتى أشرفت على البوار » 
فأشار علي بعض النصحاء باسترجاعيا فعمدت لذلاك واجتهدت بكل ما امكن فلم 
يكن الى ذاث سبل لأن الذي اشتراها كارت حمولا» وصادفت من قلبه أضعاف 
ها صادفت مني > وكان لهاميل الي يضاعف ميلي اليها حاطيت مولاها في ردها 
على يما أوجيتث به على نفسهأ عقوبة فقال في ذلك قصيدة يصف الال تقرؤها في 
اد شاذياخ من مع البلدان 

ثلاثة كتب طبعت لياقوت اشتهر بها وخلد ذكره ( معجم الللدارت ) 
و( المشترك وذعا والختلف صتقعا )د «ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ٠»‏ اوطبقات 
الادباء » وكلها مما أحياه المستعربورث من ااغربيين هذا الروي المستعر ب العظيم ٠‏ 

دتب ااؤلف معجم البلدان على حروف المحم وذكر فيه اسماء البلدان والجبال 
والاودية والقيعات «القرى وامحال والا وطان واليجار والا نهار والخدران والاصنام 
والاوثان معقداً في تأليفه على من كعب قبله في قوم البلدان من العرب وعلى اللغويين 
وددادين العرب والمحدثين وتواريخ أهل الادب والنقط من افواه الرواة وتفاريق 


مد كرد علي ونه 

الكت وما شاهد في أسفاره وحققه بنفسه من اسماء البلدان ما عظمت به فائدته ٠‏ 

كارت ياقوت محتاطًا فيا بنقله عن غيره قال مفلا في أحدى المدن : ولما قصة 
بعيدة من الصحة لفارقتها العادة وانابرى" من عبدثها انما أكعب ما وجدته يم 
الكيب المشهورة التي دونها العقلاء ٠‏ وقال فيا نقل عن الصين « وهذا شي من 
أخبار الصين الاقمى ذكته كا وجدته لا أضمن صصته ) فان كان كيح فقد ظفرت 
بالغرض » واث كان كبا فتعرف ما ثقوله الناس فان هذه البلاد شاسعة مارأينا 
من مشى اليها فأوغل فيها وائما يقصد التمار اطرافها » وكأنه بما ينقل من الاوهام 
واللرافات يحاول اث لا يخليكتابه من كل أطروفة ولو كانت ضخيفة » اسنفيد هنه 
الجاهل ويتفكه به العالى 6 ويزيد به الماعلم الاديب درس » وقد توسع خاصة في 
الكلام على المدث التي أنشأمها العرب » 

حرص في ممم البإدان على الالممام باخبار فتوخ البلاد وجمرائها واموانها 
وصرافقها وعاديائها واخلاق اهلها ومن خرخ مها من المشاهيز وما وقع فيها من الوقائم 
التاريضية وما قيل فيها من الاشعار ‏ التديعة © فأمتيع فارئه بكل مقيد حسب ١‏ وصل 
اليه علمه > ووقع عليه في كتاب أو اشتقرأه بنقسه ونقله عن الثقات ٠‏ وهذا جاع 
مافي ممحمه نما أدركه سيف عصره او اقنبه من الاصول المتقئة في خزائن مد 
قال : « كانت سبلة التناول لا يفارق «أزلي منها مائنا محلد وأكثر » وبغير رهن ) 
تكون قباتها مائتي دينار فكنت ارتع فيها واقتدس من فوائدها وانافٍ حيها كل 
بلد والهاني عن الاهل والولد واكثر ذوائد هذا الكتاب ( معم البلدان ) وغيره 
نما جعنه فبو من تلك ازائن » وما كان له ان يفارق مرواولا ورود الثثر الى 
تلك اللبلاد ٠‏ 

ومن معحم اابلداثت فقط بتألف ديوان اطيف من المقاطيع والقصائد التي 
استشبد بها وكتاب في تجائب البلدان والليقة واخلاق الناس وعادائهم ودرجة 
الرفاهية والثروة فيعصره او قبل عصره ٠‏ وبفيض في كلامه على المواضر يذكر 
من خرج منها من الاعيان ولا سيا رجال الحديث وقد تظفر فيه يتراجم مطولة ارجال 


1ه العناصر الاجدبيه في الاسلام 
أغفل ١‏ كثر مصنني الطبقات ذكرم ٠‏ وهو كناب خاص يلاد الاسلام والشرق 
اكتب بلكثير من الاحتياط والتحفظ اذا وقع التنظير بين ما نقله وما نقله المؤلفون 
في عصره وبعد عصره ٠‏ فقد قال في الروم مثلا « وفي اخبار بلاد الروم اسماء 
تجزت عن تحقيقها وضبطها » فليعذر الناظر في كتابى هذا » ومن كان عنده اهلية 
ومعرفة وقتل شيشا منها علا » فقد أذنت له في اصلاحه مأجوراً » وهذا ديدن 
العلاء قي ااقديم والحديث يدعون العارفين الى أصحيح هفوائهم او الى تقدم 
لاوصول الى الحقائق ٠‏ 

أما كعاب « ااشترك وضع والمفترق صقم » فقد التزعه بنفسه من معي البلدان 
واقتصر فيه على .ا اتفق من اسماء البقاع لفظ وخطا ووافق شكلا ونقطا وافترق 
مكانا وملا » توفيراً لوقت المطالع الذي يحب السرعة في تلقف الفوائد م وبعداً 
به عما ذكره في ممحمه الكبير من الاشتقاق والشواهد والنكت والفوائد والاخبار 
والاشعار ٠‏ ودعا ياقوت على من يختصر بعدة كتابه معم البلدان وما نا مع هذا 
من أناس حاولوا اختداده > ومتهم صني الدين عيد. المؤبري اختصرة وسماه 
(١‏ صراصد الاطلاع . 

بتي أن نطلق القول في كتاب ياقوت الثالث وهو « ارشاد الاريب الى «عرفة 
الاديب » وفيه جع اوقع اليه هن أخبار اانحويين والاخوبين والنسابين والقراء 
المشبورين والاخباربين والمؤرخين والوراقين المعروفين والكتاب المشهورين واصماب 
الرسائل المدونة وارباب الخطوط المنسوبة وكل من صنف في الادب تصنيق) > مثيتا 
وفياتهم ومواليدهم وتصانيفم واخبارمم وأنسابهم وأشعارمم ٠‏ قال فأما من لقبنه أو لقيت 
من لقيه فأورد لات من أخباره وحقائق أموره مالا اترك لك بعده نشوقًا الى شي" من 
خيره وأنه جمع للبصريين والكوفيين والبغدادبين والمراسائيين والمجازيين واليمنيين 
والمصريين والشاميين والمغربيين وغيرم عي اختلاف البلدات وذلك على حروف 
لمجم أيض] ٠‏ وقال في الاعتذار عن نفسه ولن يقول له ان الاشتغال بأعس الدين 


أم” » ان هذه اخبار قوم عنهمأخذ القرآن والحديث وبصناعتهم تنال الامارة ويستقم 


30 كرد علي لاندم 


أمالسلطان والوذارة وبعلمهم يتم الاسلام » وياستنباطهم يعرف الملال من المرام > 
وان كعابه هذا هو عم الملوك والوزراء والكبراء يجعلونه ريء) لقأوبيم ونزهة 
أنفوسهم ٠‏ 

قال ورمما قال لعفم انه ( معجم الادباء ) ثهمنيف روي مملوك وما عسي أن يأني 
به 2 ان القوم لا ينظرون ١‏ قيل انما 31 جمن قال ٠‏ ولو عاش ياقوت ورأى اليوم 
بعد ان أن على كتابه سبعة قرون كيف اشتهر كتاباه مع البلدان ومعسم الادباء 
لا ستنتى عنها باحث ولا أديب وأثينت الايام انعا من الكتب الثي حوت كل, 
طريف مفيد تزيد على القرون حسما لاغتبط وأدرك أنما كان بقدثر ان الناس 
بقوونه في كتبه قالوه يف امثاله في كل ععسرعٌ ذهب لغط القوالين والطاعنين 
وثبت عل العالمين والمتأدبين الباحثين ٠‏ 


كر كرد على 


-١‏ لصدير 

وقفت' علي ماجادت به براعة الاستاذ احمد رضا وهو مقالة عدوابها ( أسماء «ختخية 
لمسميات حديفة ) ( محلة الجمع العلمي العرلي 17:17 ) فأحبيت الث أقول كني 
في هذا الموضوع ٠‏ 

1 | ا اننع والقناع 
ذكر حضيرته هذين الافظين » وخصها ما يقابله عند المعاصرين : « الطبق التخذ 
للفاكبة يكون على موائد الطعام » وا كثر ما يسكون من ”عسب الفخل » او من قصب 
او من خيزران » ٠‏ وقد ذكر حلايق] بويا هر هذا : « وفي النهاية أنه صلى لله عليه 
وسل أتي بقناع جرد ( كذا ) الجرد ( كذا ) طغار القغاء ٠٠٠‏ » والذي اعرفه سي 
عبارة الحديث : أي بقناع حرو ”2 ارو [ بوأو فيكلا اللفظين ] : صذار اأقغاء ٠‏ 
واما الجرد هنا فليس له هذا اللمى > 

والذي أعلمه أيه ان القناع والقنع من الكلام المعرب من قد الزمان »> بل 
املد عبد الجاهلية » وهما من اليونانية 1010 ,دامعم3ع]1 بهذا المنى عينه ٠‏ وقد 
اشلقوها من كنا 8 رمعتاها الأسل و واظين ران » والقصب » والعسب ( جمع 
عيب ) لأنهم كانوا بتخذون تلك القدع من «لذه المواد المذكورة ٠‏ اما في العربية 
فلس ما يوجه هذا الوآضعم ٠‏ زد على ذلات ان لا مقابل لاقناع بهذا الممني في الاورعية 
ولا سيف العبرية ولا في سائر الاغات اأسامية » يخلاف القناع معنى ما تلقنع به المرأة 
فانها “ترى بهذا المعني في الارمية والعبرية ٠‏ وكان اليونائيون الأ قدمون لشعون 
سيف القنع الاثمار واعخيز والشعير الني يقدمونم! في هيا كلب الوثنية (كل ذات عن 
ممجمنا المطوال المسمى المساعد ) وقد استحسنا ماذهب اليه الجمع يأر يخ ص 


(1)هذا الذي وجدناه فياسان العرب والهاية وتاج الدروس ول تحد ( المرد ) بالدال في الآخر 
بهذا المنى ٠‏ 


الاب انستاس ماري الكرمل عه 
القنع بالكسر لهذا الغعرب من الطبق «*يبقي القناع لما تغطي به المرأة رأسها 
١7:10‏ حاشية ) 
ا السفن 
السفن بااتجر يك اطلقه حضرته على مالسمية عوام سورية : ورق البرداخ 0( 
وورق الزجاج ٠‏ واما اعل العراق فيسمونه : كاغد السنباذج وهو كقول الافر نج 
تمع صرظ'! ذ «وزموط ٠‏ واما ال فقد اشتهرت عند الاقدمين يُمنى« جلد نوك 
خشنةاللد ٠‏ ولا أرى في صدري حاجة الى وضع هذه اللفظة ا يعرفهالعرب والعراقيون 
بكاغد السنباذج وذكر هذمااكلة الاخيرة القاموس وتاج العروس والاوقيانوس وغيرها 
هن كت اللغة ٠‏ 
+ امسا 
لا أوافق الاستاذ اد رضاعل عيض الحسك بالسلك الشائك » فيقع حينئئر 
في التاريخ » و كنب اللغة » خبط وخاط ٠‏ فالحك الذي وصفه الاستاذ يقابل الفرلسية 
عم قم -ع5وتهط6 واما السلك الشائك فيقاباه فيها 616 و11" والو احدغير الا خر ٠‏ 
2 «,) 
6 الجناح 
لا وصف الاستاذ اللغوي الجباح وحقه وف ص » ولا أداة قخصيصه يما 
أصطلح عليه المصريوت : أدباوم » ولغويوم © وعلاؤمم » بالشقة وبالفرنسية 
أدء ءام قممق لم يوفق4فان الجناح يقابه عند الافرتح ع6015 ستل ع الك واءا 
(1) راجع كتاب الذخيرةفي علم الطب المنسوب ظلا ووثماً الى ثابت بن قرة المطبوع في المطبعة 
الاعيرية بالتاهرة -:» 8؟5؟؛ وقد حاءت في ص ١١‏ بصورة السفن لكذا) والتصحيح منااء 
(؟) فرق الاأستاذ الاومام الشيخ عمد عبده بين الروشن والجناح في شرح نبج البلاغة المطبوع 
في بيروت عند شرحه ذه العارة : «وويل لسكككي” العامرة » والدور المزخرفة > ااقّ ها أجحة 
كاأجحة النسور» إِذْ قال : أجنحة الدور رواشها ٠‏ وقيل : أن الاح والروشن يشتركان في إخراج 
المعب من حائط الدار إلى الطريق 6 حيث لابصل إلى جدار خر بقابله” وإلا ذهو (الاباط) > 
ويحتلفان في أن الجناح وضع به أعمدة في الطريق بخلاف الروشن» ١‏ هكلام الشيخ ٠‏ 


8 أظرات لغوية 
قول الاستاذ ان الجناح « ورد في عامة بلاد العرب» ٠١‏ ( اخحلة 50:13 )2 فغير 
موافق ا يجري يف العراق ٠‏ 
5 - الحيفة والطريدة 

ماذكره الامناذ قل عن ٠‏ الاسان يغفمادة(طرد) أ الطر يده : السفن 
وش قصبة توف ثم “يفثر متها مواضع » هو من خطأ الطبع 8 والصواب ماني التاج 0 
أي :«ث*ينقر » اي "يحفر ٠‏ وانا لا أرى فائدة سيف إبدال اراطة بالطريدة 6 
فالخراطة مولدة وقدعة ٠‏ وأصلبا بؤيد ممناها 5 روح ترعييا عيينا + والبرراءة 0 
حصنة سيف مكان البراية واشتقاقها صحيح ٠‏ وأما ما يسميه المصريون ( المطوة ) 
واصطاح عليه الجمع اللذوي المصري بالبراة فالمبراة حسنة » لكان احسن منها المدية » 
بتليث ال » على مافي "كب الله والمدية في“أصل وضعب للشفرة وما ( المطوة ) إلا 


مدية في بدت تطوى فيه ٠‏ 


2 الدأسكر ةّ 


يات ان توافق الدسكرة للطور اي" القلة-٠-فالدسكرة‏ يقابلا عند المصسربين 
العز'بة ٠‏ وقد صرح ببذه التسمية غير واحد منهم ٠‏ وأءا الطزر ن الكلام الذي 
لا بنال مناعتو وفصاحتر عواذا كأن يثقل على لسان بشم فهو لا يثقل على سن 
يستعمل أثقل منها : كلع » وتخلق م واطركز > والطراز ع الى مالا يحمى عدا 
والدسكرة بالفرئسية ا العز'بة عند المصمربين والعلزر من الفارسية وار 
بجاء مثاة مفتوحة ة في الأول » يلييا زاي مفتوحة » فراء » وش الكلمة القى تذكرها 
جبيع معاجم الفرس كيرهان قاطع م ودار يم » وفرهدك “شعوري 6 ولس 0 
ومنت الارب » في لغات العرب وهو معجم كبير من العربية الى الفارسية وقد وقع 

واما قول الاستاذ اللخوي ( ص ؟؟ ) : « وصاحب المخصص يقول : الطرز الببت 
الصيق يلد بعضم » فهرو عندنا مصحفاع رك الطزر » بتقدم ألزاي © لوجود هذه 


الاب انستاس ماري الكرملي اكه 

الكلمة ( اي تزر ) يف جيع المعاجم الفارسية معني البيت الميني » بخلاف الطرذ 
( بتقدم الراء على الزاي )» فلا وجود لها البتة في كناب قدي » وقد ذ كر الطزر 
الزمخشري ؛ وهو من هو في اللخة - في مقدمة كتاب الادب ص 4؟ س 18 اذ 
بقول : «طرر : خانه؟ دراز» اي بيت طويل ٠‏ 

فقول الاستاذ : « والعحب كيف صار المجمع المصري الى اختيار الطزر 
يثقلبا » وما صحبها من التبحان ( كذا ) كاد يكون عامًا فها رأيت » ولميختر الطر'ذ 
وهو يؤدي نفس المعنى المراد » وموافق للأأصل الفارمي » - فنن أل حفيرتة 
في أي كتاب لغقر فارسية وجد الطر'ز بالكسر #دنى البيت الميني ٠‏ ثم ٠‏ قد 
كه بعض العرب لكنه مصحف الطزر ( او تتزتر ) الفارسية ليس إلا ٠‏ وأما 
الطر'ز برا فزاير فيعني في الفارسية الحبيق والزينة امال ٠‏ 

فاننهة ان ما ذكرمء ممع فؤاد الأول لافة العرئية هو عين الصواب وما سواه 
مفلا لا تحقل التفبيد 6ولا الجواب + 

4 طيلة 

ما قاله الاأستاذ المخرلي على سوء استعمان ( الطيلة ) في غير مكانها هو حاق* 

الصواب ٠‏ 
4 - القصف بعنى اطلاق القنابر على المدن 

استحدن الاستاذ المغرليي القصف لعنى اطلاق القتابر على ديار الاعداء ٠‏ وتخرل 
لا نوافقه » ولا يوافقه كل لذوي صمي ؛ عارف أسرار لغته ٠‏ فالقصف يك الاغة لم 
برد بالمءنى الذي يشيرون اليه ؛ والتريج الذي جاء به حضرة أستاذنا ؛ لا يرضى 
به اللخويون البصراء في لسان الضاد ٠‏ والأأحدن في هذا المعنى ان يستعمل ( المعق ) 
لأنهم قالوا :2« أصعةتهم السماء كنع" صاعقة” » وهو مددر على فاعلة كالراغية > 
والفاغية » والصاهلة للابل والشاء واعيل : اصابتهم ما ٠‏ وني حديث خزية » وذكر 
السحاب : فاذا زجر رعدات ء واذا عدت تصعقت أي أصابت بعاعقمّ » 


اه ( التاج ) ٠‏ 


6 نظرات أغوية 

فاذا أطلق الأعداء من طياراتهم. تلك القنابر » فكن السماء تفسها ترسلهبا 
قتصعق الناس ودياره ٠‏ فبذه الكلد هي النى نستعمل في هذا المءنى دون غيرها ٠‏ 

وقوطم : القتابل فكلام غير صحيح ٠‏ فالقنابل سيف الأخة جع قبل وقتبلة جعفر 
ةرس اميا الا من الناس ٠‏ ومن اميل ما بين الخمسين فصاعداً ٠‏ 
وقبل : مأبين الثلاثين الى الاربعين ٠‏ فأين هذا من القبرة التي استهملها المولدون 
هذه الكرة الحوفة الحشوة باروداً ومفرقعات عنتلفة ٠‏ قال المرادي ( المتوفى سنة 
للبجرة ) سيف سلك الدرر في ١‏ : 56 : «م بعد أيام » حاصر القلعة الدمثقية » 
ونصب لها الاأطواب ( أي المدافع ) من المرج الأخضر وضريها بالقناير » ٠‏ قال 
الناشر سيف الحاشية : « قنابر » أصله خيرة.» بضم الخاء الممحمة » وسكون الم > 
وفتمح الباء الموحدة والراء ٠‏ كلة فارسية © فقير يحرف والمؤلف سممه في الشام 
حرفم على مرف بالنون » وتجعه حتى أدخل عليه حرف التعريف ٠‏ وقال القنابر » 
وأطقها على الأطواب تعرييًا ٠166م‏ 

ويف ؟:4غامنه : ««واستمد'لذلاك"*امتمدادا غفياً في الجر والبر” وأنزل 
بالمواكب ( كذ ) والجبخانة والمدافع والقنابر » ٠٠٠‏ ورى عايها باللداقع والمكاحل 
والتنابر » اه ٠‏ ويك سنئة *١؟!‏ للبحرة ( اي 1748 للديلاد ) كتب السيد خليل 
البكري » تقيب أشراف الديار المصرية رسالة طويلة : ذكر فيها الأهوان ( أي 
مداقع الحاورث ) والقناير ( راجع كناب الائيس المفيد للطالت المستفيد «:لامع) 
فن هذا تحقق ان رواية ل من السلمف > من عرفوا القنبرة أء و سععوا بها 

لأولف مزة » كانت بالراي ( أي القنبرة ) » لا باللام اي القنبلة ٠‏ 

وجاء في «قالة الاستاذ ص 51 : « جاحة الرعد » ونظنها جلحلة الرعد © وتلك 
من خطا الطبع ٠‏ 

وقال في تلاك الصفحة : الديبلوماسيون ٠‏ ولو قال : الدبلوماسيون ذف الياء 
الأولى لكأن أقرب الى الصورة العربية ٠‏ مم لو استخنى عن الكلة التي نطق با 


الاب انستاس ماري الكرملي 1ه 
بقوله السياسيون » لكان أحدن ؟ فني مثل هذا القام لا*يطلب من الكاتب الدقة 
في النقل » بل ما يقارب المعنى ٠‏ 
٠‏ -الحارب والحيادي والمسالم 
فهمنا الحارب والمالم لكن لم نفهم الميادي ( ص 953 7؟) ولماذالم بقل 
الحايد ٠‏ افيقول محانب من جانبه أم يقول : ماني وجنالي 7 فالذدين قالوا حيادي في 
الحايد م قوم من زعائف الكتاب وجباتهم ٠‏ والعراقيون لا يقولون إلا محايد 


٠ ومحايدين‎ 


١”‏ الحارب واللاتحارب اوالعدى ( يالضم ) والعدى(بالكسر) 

يعرض علينا الاستاذ المغربي ارفك لستعمل العدى. والعدى في مكان الحاربين 
واللاحاريين ون لا نوافقه لأأسباب > أوطا : أن الفرق بين الككنين ضبط الككنين 
وأغلب الجرائد والصحف «المطبوعات محل” التقييد-» ب الثاني : ارك المعنيين 
اللذين أشاراليها » منقولان عن لغوبين حديثين معاصرين كثيري الاغلاط والأأوهام » 
وقد قذنا مراراً انه لا يجن بكلاء أحد الاخوبين المعاصرينَ أو الممدثين » إلا اذا 
أسند كلام الى نقل الاقدمين 6 او الفق كلامهم مع كلام الصنرفيين والنماة » 
واللغوبين القداى ٠‏ -- الثالث : ان هذا التفريق ببذا الشكل دقيق » والناس في 
حاجة الى جلاء الافظ والمعنى من غير الالتهاء الى كتب اللغة والمعاني والبيان ٠‏ 
- الرابع : ان قولنا محارب وغير محارب لا غبار عليه ٠‏ و كذلاث اأقول محارب ولا 
محارب ٠‏ فالتعبير ( بغير ) من كلام الأ قدءين » والتعبير ( بلا ) من كلام قصحاء 
المولدين وقد رضي به امجمع : 

فاستممال ( غير ) سيف غير محارب لا يشيهه تعبير أجلى منه » ألا ترى أنه ورد 
في فاتجة الكتاب : « اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم «غير» 
المخضوب عليهم » وكان يستطيع أن يقول مثلا الذين رضيت عنهم ٠‏ لكن' في 


قوله : (اغير المخضوب عليهم » حلاوة وقوة وأمسر غير موجودة فيماورد من مرادفاتها ٠‏ 


4ه نظطرات لغوية 
وفي سورة الناء : « أفلا يتدبرون القرآثن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاقًا » ٠‏ زاستعمال « غير » في مثل هذين الأرفين ١كثر‏ من أن يحصى يه 
يات عديدة ٠‏ 

وأما ادخال لا ( على )كلة ثانية فقد ورد ف يكلام الأ قدمين منا ٠‏ قال عاص بن 
الظرب العدواني من خطباء الجاهلية : اي أرى أموراً شتىء وحتىة ٠‏ قيل له : وما 
حتى؟ 7 قال : حتى يرجع اميت" حا > ويعود ( اللاشي' ) شيمًا» اه ٠‏ وقال الفلاسنة 
والمناطقة : اللاأد'رية » واللادوام » واللابقاء » واللانباية » واللاضرورية » واللادائة » 
الى نظائرها وي كغيرة في مصطلحاتهم ٠‏ وكان يسكنهم ان يستذنوا عنها » ويضعوا 
أكلة واحدة تدل على مبتفياتهم » لكتهم لم يقعلوا » لأنهم وجدوا في هذه الاوضاع 
معاني لا تؤديها الالفاظ الأأخز المرادقة لما > 

علانفهم لاذاقال الاستاذ ع""اعناق ع0 أفان صظ يتابلبيااهممغع ذااعط صمل 
وكات يسن به ان يقول في الاول أخصمتممع ذااء8 

٠‏ عرب الدولة الفلانية لامع الدولة الفلانية 

ونرى كثيرين من أرباب الصحف والحلات » بل من فربق من المؤلفين يقولون 
« الالمان يخاربويت الآن «مع» الروس » وهذا خلاف ما يريدون ٠‏ والصواب ان 
يقال : الالمان يحاربون الروس »> لكنهم يجاريونهم « مع » الايطاليين ٠‏ وقد انلقل 
هذا الخطأ الى فصحاء الكتاب حتى قال استاذنا رئيس المجمع : « يذكر اضطرابها 
بين المحاز ونجد وأطراف الام وحروبها مع طى' » ( ص 45 ) والصواب 
وحروبها لطى" ٠‏ 

٠‏ الكبريا لا الكبرباء والكبربي لاالكبربائي 

ولا أزال أرى في محلة المجمع تكرر الخلط الكبرباء بالمد والكيريائي > معز 
قبل الياء ٠‏ وقد قركر جمع فؤاد الأول لاخة العربية ارت يم الاستعمال هو : 
الكبربا بالقصر والكبربي في النسبة وراجع تاج العروس في كبرب ٠‏ 


الاب انستاس ماري الكرملي 6ه 
١4‏ - البدء بالتاريخ 

وقال الاستاذ السيد محمد سعيد العرفي : « ارجو ان تلفتوا نظر الحكوءة لاستعمال 
الاعداد حسب القواعدالعربية بالبدء مناليمين والعدول عن الترا كيب التركية © »٠٠‏ 
( ص 51 ) ٠‏ ولكن العرب أجازت الاستعالين . قال احمد فارس الشدياق يغ 
غنية الطالل » ومنية الراغب ص ٠١7‏ من الطبعة الاولى  :‏ أما المعطوف في العددع 
خائر ان بكون القليل أو الكثير ٠‏ تقول :عندي مائة وخمسون نمحة » او خمسون 
ومائة نعحة ٠‏ وني الحديث : « فذلك خمسون ومائة في اللسان » والف وخمسمائة في 
الميزات » لجمع ببنعا ٠‏ أما في التاريخ » فالاشبر تقد القليل على الكثير نحو : 
سبة ست وثانين ومائتين والف ٠‏ ولس بواجب ») انتهى ٠‏ 

٠٠‏ - فرذى لاف رنساوي 

قرأت قالة للأحد أعفاء المجمع امام العربي > يذ كر فيا الاغة الفرنسوية 
( ص ١75‏ ) والنص الفرنسوي ( ص ١/8‏ ) والأأداتين الفرنسويعين واستمالاتها 
الفرنسوية( ص ١75‏ ) والااداة الغروية وبالفراسوية (صضن١8١)‏ ويف الفرنوية 
والانشاء الفرنوي ( ص 18١‏ ) فتمحبت من هذا الاستمال المغلوط فيه » والكاتب 
من أعفاء المجمع أفل يقرأ في كتاب سيبويه ؟ : 4 من طبعة القاهرة : «هذا 
باب الاضافة الى كل امم كان آآخره الفا وكان على خمسة احرف ٠‏ لقول سي 
'حبارتى :”حباري” » وفي *جاددى :”جادي > وني ترقرى : قرقري” ٠‏ وكذلاك 
كل امم كارت آخره الها » وكان على خمسة احرف» إذن يقال في النسبة 
الى فرنا : فرنسي والى مصطنى : مصطنى ع والى م تضى مس نضي” ٠‏ واما النسبة الى 
مثل النمساء فيقال فيها درن وغساوي > 5 يقال في النسبة الى حبلى : 
"حباوي وأحبلادي وحبلي ( اكتاب سيبويه ؟ : لال ) وأفصحون “حبلي” وبي . 

واما اذا كعبت" فرنة باك في الآخر ع وهو احسن من كتابتها بالألف > 
جرياً على ماسار عليه العرب في كتابة إسماه المدن الاندلية » إذ لم يكتبوا 

6) 


5ه نظرات لغوية 

اسم مديئة واحدة منها بألف في الآخرء بل كتبوها كلها بالماء : كترئاطة + 
وبلنسية » وطليطلة » وسسرقسطة » وطرطوشة » ومرشانة»وباجة » ولشبونة » وقطلونية » 
الى مالا يحصىعد”:*- فالنسبةاليها والى أمغالها بالياء ٠‏ فيقال :فرنمي 5 يقال :غناطي» 
وبلنسي > وطليطلي » وسرةقسطي » وطرطوشي ومرشافي ؛ وباجي ‏ ولشبوني > وقطاوني 
الى نظائرها ولا بقال خلاف ذلك ٠‏ بخلاف كتاب هذا العممر فائهم يفسدون 
الألفاظ ٠‏ قلنا: وببذا القدر كفاية للا ورد في الاجزاء السنة الاولى © من غير 
الامعان في البحث عما ورد فيها من أوهام الطبع وغير الطبع ٠‏ والله الواقي ٠‏ 


الرات اناس مارى الك ره ملى 


أو لية تلو بن اليعاجم 


وتاريخ كتاب العين لأروي 
عن الخليل بن احمد 
( الطاقة ) 
4- صورةٌ اقام الكتاب انأ سين بنائه : ل 

رأينا مع دليل من التاريخ واضع ان اطلل: هو “الذي رتب ابواب كئاب 
العين ووضع مجه وصور بناءه > ولم تر ااحداً من اهل العل, ينني جمله هذا بدليل 
الا ان يكون نتفًا من ترتيب المروف على مخارجها » ذهب على بعضهم حاجة اليل 
إلى جعلها مخالفة للا روي عنه بعض :لامذته » وذلك قياس عند _ضرورة التأليف 
الواضم والنهج المسنقي ٠‏ وتنتعي معرقننا باليقين لاحكتاب إلى هذا الحد الذي رسعناء » 
ويتسرب الشك يف نفدنا بعد ذلك حيث لا نرى نصوصا تاريخية قويهة تذكر 

بالدليل الثابت أثرا .للخليل في الكعاب ابمد ما ذكرنا ٠‏ 
والكن للر يب الذي ينبعث حداً » فلئن فقدنا أقوال التارجخ الثابتة فان نعدم 
دليل العقل والمنطق » ولن يعوزنا الاعرضه على مانعرف اتدل على حصي ٠.‏ 
ولنقرر قبل أي شي" آخر مبادى* لا نخطتها : ألما ان عل الخليل في اللغة والصرف 
من الثقة بحيث لا يتسرب اليه الاضطراب » ثما يعرض من خلل لغوي أو صرفي 
في الكتاب فالليل براء منه الا ما ندر ٠‏ ومبدؤنا الثاني ان الليث ؛ على ما عرف 
عنه من ثتى وورع 6 صادق فيا ينب الى صاحبه الا اذا أخل بالبدأ الأول > 
حتى اذا لم يخل به أصبم كلامه حجة ٠‏ فاذا قررنا هذين النظرين قمنا عليها ؛ 
فنظرنا في الخطأ الذي ورد في كعاب المين ع مما ذكره العلاء » وحاولنا ارت 


4ه أولية ندوين المعاجم 
تعتير صدق الليث به » 15 شي دعواه » ودل أستطي ان نوفق بدنها وبين الاضطراب 
الواقع في الكتاب 8 

ينب اليث الكناب الى أبي عبد الرحن اليل بن احد > ويريد بذلك انه 
مبدعه وواضع مجه وشينًا آخر نراه فيا بلي » ولا يقصد بذلك الث اليل الف 
الكتاب برمته ٠‏ ودليلنا على ذلك ان اللييث نفسه بقول : كان اميل « يلي علبي 
ما يحنظ » وماشك فيه » يقول لي سل عنه » فاذا صم فأئبته الى ان عملت 
الكتاب» ”'' ٠‏ وقوله هذا يثبت ان اليل لم يضع الكتاب كاملا » وان الذي 
أتمه ووضعه على صيفته النهائية هو اللييث نفسه » كم يوضح ذلث قوله : « الى ان 
عملت الكتاب » . وما أته الا متتمداً.عى أقوال العلاء الذدين استفاد من علهم > 
ول يدكر استفادته فندب يهم أكوالم وآآراءم » وذكر اسمهم في الكتاب > 
وجلهم من الأعراب النين حلوا خراسان كرائدة ”"' والي ليلى وعسام والضرير 99 
ومنهم العراقيون كسيبويه '*) والاصمعي وابن الاعرابي وابي عبيد  ٠‏ ولا يدخل 
في هذا ااشأن اسماء وروايات متأخرة في الزمن عن هؤلاء » ولعلها كانت تعليقات 
على الكتاب ثم أضافها الوراقون الي أصله » فقد ظبر على ما بقول ثعلب « اختلاف 
في نسخه واضطراب في رواياته » ووقع فيه الجكايات عن المتأخرين والاستشهاد 
بالمرذول من أشعار الحدثين » 2 ٠‏ وكل ذلك مما لا نقع تبعته على الخليل او 
اللنث » وليس لنا كا فمل الزيبدي ”ع ان لتخذ من ذلك حمة على ان الكتاب ليس 

) ٠همم07:‎ 5 في كتاب البين رواية ابن درستويه (الفهرءت سم > إرشاد الأأريب‎ )١( 

(؟) في مادة عدق من كتثاب المين ص +5 وفي مادة عجر » عن دروس الا ستاذ مارسيه نقل 
الأستاذ الكناني 0 (س) عن دروس الاأستاذ ارسيه نقل الاأستاذ المارك + 

(ع) في مادة جدع من كتاب المين ص +5 ٠‏ ويرى الاأمتاذ مارسيه أن الكتاب عرض علريم 
كانوا بدون دأهم في مواده * 8 (0)الزهر :جه 

(5) في المزهر ١‏ : + نقلا عن الزبيدى في استدرا كه قول ان فارس في القابيس ( نسحة 
الحم س 6١‏ ) بعد أن ذكر بيت شعر سذيف من كتاب المين :« وأر ىكتاب الخلبل إِنا تطاءون 
عند أهل الم كثل هذه الحكايات » ٠‏ (#) النس السايق من الزهر 
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للخليل» وكل ما علينا ان لا نثتى بهذه الروايات ثقئنا بها كا لو كانت من اصل الكتاب ٠‏ 

على أن الأأعى لا يقتصر على ذلك بل الكتاب تضهن أخطاك يول «قام الطليل 
عن نبتها اليه » وتلك هي كا يعددها الزبيدي ويجتج بها على ان الكتاب ليس 
للخليل : « ادخال الرباعي المضاعف في باب الثلائي المضاعف » وهو مذهب الكوفيين 
خاصة » وعلى ذلك استر الكتاب من أوله الى آخره ٠٠١‏ ولو ان الكتاب لاخليل 
اا أعجره ولا أشكل عليه ثثقيف الثنائي المقيف من الصحيح والمعتل والثلاثي الممتل 
بعلتبن » ولا جعل ذلك كله في باب معاه اللفيف > فأدخل بعضه في بعض » وخلط 
فيه خلطا » لا ينفصل منه شي" عما هو بخلافه » ولوضع الثلافي المعتل على أقسامه 
الثلاثة ليستبين : مثل الياء من معتل الواء والحمزة » ولما خلط الرباعي والخمابي من 
أولما الى ككترهما ٠‏ » '" انا لأخطاء فادذة © ترَى دمعظهها يرجع الى أصل 
بناء الكتاب لأا ابواب مفردة منه اوقد رأينا انلا شك في انث الليل هو 
الذي وضع نبج الكتاب وابوابه » فلكيف. نعللها 9 لا تعليل لها الا فرضها ملحقة 
بالكتاب بعد وفاة اليل مع البدهات على أن موضهها “لظ في وضع الكتاب 
الأعلي وغرئب عن بال الليث فاقيا خطأ ٠‏ والمق امش هذا الفرض سميج 
والبرهان مكن ٠‏ ألم تر ان اليل لا يعتد بللذاعف من الابنية فلا 'بدخل فها 
أحداه من كلام العرب الالفاظ التي يتسكرر حرف من حروفها”" » وكذلك فالنعائي 
المفيف من الصحيح يدخل عنده في أبية الشنائي وكذلك الممتل منه والثلائي الممتل 
بملتين ٠‏ الاارث اليل ادرك ذلك حين تعداده الابزة ورسمها » ولكن الايث ظن 
انه 1 ياحظبا لجمعها في باب خاص اماه الافيف 56 ان الايث اخطأ « من جبة 
التصريف > فذكر حرقًا منريداً في مادة أصلية اومادة ثلائية في مادة رباعية » > 
وهذا مما عيره به الإبيدي وعدده في جلة أخطاء الكتاب فلتبعه السيوطي ”" ولم 
يمد غيره ما يعير به الكتاب ٠‏ وماذا يعني وجود هذه الاخطاء الا ان الخليل وضع 


(١)الزمر‏ 1م وكشف الظنون مختصراً :0.و م 2 (؟) المزهر :لاس وينية الوعاة س7 
وانظر في هذه المقالة ححم سن من مجلة الجمم العامي امد ٠١‏ الخد 5د (خ) المزهر تبسه 


دوه أولية تدوين المعاجم 
أبنية العرب وميز المهمل من ااستمل منها دون الت بأني على ذكر مثتقاتها » 
ولو فعل ذلك لما تسرب الخطل الى الكتاب ٠‏ 

وبعدا فهل يدعي اللدث خلاف ذلك انه ان فمل فقد ثقتما ٠‏ والكنه ل يفمل 
إل هو بؤيد قولنا حين يستفسر من الخليل عن علة عده بناك ما مهملا وحين يسأله 
عن معنى المشتقات فيقول في الالة الاولى وقوله في كتاب العين : « من أين قات 
علكش مبمل » 217 ٠‏ ويقول في الثانية في الكتاب ننفسه : « قات اللخليل اذ لقيته : 
ماذا تقول يغ اننا لع » قال الخاع ضرب من البسيط وأورده » ٠"‏ ان كل ذلك 
0 دلالة بيشة على ان ايل للم يأخذ على نفسه تحثية ابواب الكتاب : ترك 

لك للبت »© على أن لستشيره ويمتدي بهديه »* 

وهذه النئيجة التي يفضي الها البحت تجد مصداثًا لما ني الأ لناظ الني و'جدت 
مصحفة في 5 العين > فذكرها الزيبدي ونقلهاعنه السيوطي ”" ٠‏ وليس بينها 
ما يشك في أنه مدحف في أصل بنائه الا لفظين : الاخج والترم » قال الزبيدي ان 
لا وجود - ٠‏ ولكن ن الفيروزبادي خالتة في ذلك ف اللخج وقال هو « أسوأ 
الْمض )ود 5 الترم وقال (اهي وس اللوتران_74”* وكذلك فلا يمكن تأبيد 
قول الإبيدي فيعا دون جدال ٠‏ والذي ببق أن القصحيف بيقع في الككات المشتقة 
أو عيضا ف وضع معنى مشتق لبناء من الابلية مصحف ٠‏ وهذا تأييد لا تاناء من 
أن اليل لم يضع بنفسه اشتقاق الكلات ولا معانيها » بل عبد بذلك الى الث 

وهكذا يبدو وانمًا ان الايث لم ينب الى الليل غير ماقال فكان صادً 
في دعواه » وحق لنا أن ثثق به ٠‏ اما ان يكون اخطأ فيا عبد به اليه الخول » 
فذلك يرجع الى انه لم يكن في معرفة الاخة يمكان وثيق ٠‏ هم إن الاخطاء التي وق فيها 
بسيطة » لا كبير شأن لما ٠‏ اسمع ما يقوله السيوطي بعد ان تتبع الأغلاط من كتاب 


٠ عن دروس الاأستاذ مأرسر » في مذكرات الاأستاذ المارك‎ ١ كتاب المبن ص سه‎ )١( 

(0؟اكة كاب المين مادة خام عن دروس الاأستاذ مارسية ٠‏ (©) المزهر #:هد كقرء 
وانظر مايقوله ثعلب في تصحيف كتاب البين ( اتاد » طبءة فريد الرفاعي ا ) 

)١ )‏ القاموس 6 واتظر تاج العروس »: جه (م )٠‏ اموس وانظر تاج العروس ه:١0م‏ 


: 


يوسف العمش امه 

العين التى نوه بها الزبييدي في استدراكه عليه قال : « وقد طالعت استدراك الزيدي 
ال كر ادع وعد أقياية ابعل" و »عليه عن سية التسرر والاد فاق .+ 
دبعضه ادعي فيه الاصحيف » واما انه يخطأ في لفظة من حيث اللغة » بأن يقال هذه 
اللفظة كذب ء اولا تعرف » تمماذ الله لم يقع ذلك 60 7) 

وهنا يجول في الذعن سؤال كبير الشأن » عظم التتيجة » وهو: كيف صبح 
ليث ان لا يخط' في سرد معاني الككات مع انه اخطأ فم هو دون ذلك بكثير : 
اخطأ في التصريف وصحف في الا لفاظ 2 والجواب عن ذلك لا يخرج عن شي" واحد » 
وهو انه ليس الذي وضع مماني الالفاظ وتحراها » ولو فمل ذلك لامتلا الكتاب 
خطاً »فبءو كا يدعي ذلك في نسبته الكتاب.الى اليل اخذها منه ٠‏ ولكن 
كيف يأخذ عن اليل معاني الككات (حما يشعر بأن الكتاب قدت ) ثم بغير في 
أبواب الكثاب ويخطى' في توزيع الكمات في ابواب الكتاب وكيف يأخذ عر 
الخليل معاني الكقات م ينها 9 لاجواب عن ذلك الا انه خلا ما اعلي عليه 
الخليل او سأله عنه » اخذ منه ما كان أجعه ودركته في “صحف .من .ماني الالفاظ ٠‏ 
ويشبد سيبويه بكثرة تدوين الخليل للغة حين سأله ابو بكر بن السري قائلا : 
«هل رأبت مع الخليل كيبا هلي عليك منها » نقال :لم اجد معه كتبا الاعشرين 
رطلا فيها خط دقيق ما سععه من لغات العرب 6 وما سممت من النحو فاملاء من 
قلبه ٠‏ ”اما إن هذه الارطال المشرين ذات الخط الدقيق كافية لأن يدون 
منها كتاب أكبر من كباب العين» فبل يشعر اظليل بدنو أجله أو ببعد يده 
عن كتاب العين فيبخل بها على الليث ولا يوصي بها اليه » والكتاب كتابه والوضع 
وضعه 9 الا ان المنطق بتفي بقبول هذه الفكرة » لاسيا و تفسر كيف 
وقع التصحيف » والاصحيف لايكون إلا بلقل من خط غير ممم لابشي' آخر 
واي تفسر كيف وقع الحطأ في اشتقاق الكزات حين عمد الليث إلى توذيع 


(0) ازمر ١‏ :سوه (59) ني البذ ب" تجددء 


ع*مه أواية تدوين: المعاجم 
ماكتب. في تائف المليل على أبواب الكتاب » وأكيف أنه خيل إليه أن 
بناء الكناب تنقصه الاأبنية المشاعفة والمعتلة بعلتين فأضافها في آخر الكناب بِبْاب 
أسماء اللنيف ٠‏ 


الفهردمُ ٠‏ س وهاك الآن زبدة ما تظبره نتيهة البمث عن تاريخ كتاب العين : 
أقام الخليل زمنًا يفنكر بحصر أبنية اللغة العربية » وأدى به حسن خاطره وصفاء 
قريحته إلى الرجوع إلى عناصر الكلدة العربية ألا وش المروف » فاتخذها سبيلا 
إلى حصر ألفاظ اللغة العربية بضرب بعضهبا ببعض مرة للحصول عل الثنائي 
وضرب ماخرج معه من الثنائي باللأحرف نفسها لاستقراج الثلائي وابنية: الثلائي 
بحروف العربية للبلوغ إلى الربائي::وأبنيه الربائي بها للوصول إلى الخجامي > 
وذلك بعد ترتيب المروف عل مخارج,ا في النطق حصراً للمبمل من الا لقال 
بأمكنة متقاربة » وأغلب المممل إِما يتركب من حروف متقاربة الخرج أو نما 
لم يدخل فيه حرف من المرَوق الحنة للنظق أي حروف الذلاقة ٠‏ واضطره 
أسلوبه به الحصر المتقازب اللبهءل أن يخير شيم من ترتببه الأول الخارج 
الحروف مما كان لقنه لسببويه ٠‏ وبعد أن انتهى من عمله هذا وضبط أبلية الاخة 
ضبطًا لايدخلبا فيه خلل وجد أن أسلوبه في الحصر مكدد من ترتيب الا بنية 
على حروفها فأشار إلى ذلك في مقدمة كنابه فكان مبدع الثرتيب على الاروف دون 
أن يعرف طريقة اليونان يه ذلك وكان يطلع أحد تلامذته أو أصدقائه 
ح الليث بن المظفر - على مراحل عمله تيد منه اههامًا شديداً » وامله شعر 
بعدم استطاعته اتام الكتاب بنفسه فناوله إياه » وصار علي عليه شرح بعض 
0 ومنها مقدمة الكتاب على الأغلب » ويطلب إليه أن يأل عما تسر عله 

٠م‏ شعر بدنو أجله أو باضطرارة إلى 1 الكتاب © فأوصى أو قدم 
ري صحائفه في اللخة كان سعمها من الاعراب وتقلها عتهم © ويقها عر 
ملاحظاته اللغوية خلال حياته ٠‏ وكان قد اججمم في هذه الصحف التي تز 
عشرنن رطلة مفردات ومشتقات عديدة كان على الليث أن يوزعها في 0 


يوسف العش مه 

الكناب حيث. يقتفي مصدر اشتقاقها » غير أن الليث لم يكن أملماً في اللنة > 
لا بل لم يكن قديراً ٠‏ وكان إلى ذلك قد قرأ التصريف والنحو علي القأمم بن معن 
سردي 29 ب ولاز أو هذا والأول أصح ) والقادم هذا علم من علاء 
الكوفة » ولم يكن عل الكوفة بالتصريف والنحو عالي القدر عند غير الكوفيين » 
فامند أثره إلى كتاب العين وانفم إليه بعض الفءف في معرفة الليث ٠‏ فظبر 
في الكتاب خطأ من حيث توذيع الانتقاق على الأبنية وظير تصحيف ليه 
ألفاظه ااتي لم يسعطع الليث أن يضيط أمجاما من كتائف أستاذه ٠‏ وزاد الأص 
خطورة أن الليث عمل لنتهة أستاذه ف-أل كثيراً من الاأعراب واللغوبين عن 
اشتقاقات لم تسكشف له معانيها وأصولها ؛ ونسك أقوالم 0 ليهم » فكان 
هذا مما أخذ على الكتاب وقد ذكر أن مؤلفة الخليل ٠‏ على أن كل ذلك لم 
إستفد المشتقات أجمع » دبقي مها عدد لم لذ “وم يرو الكتاب عن الل 

إلا بعض أصع_ابه 4 ووقع بين أبدي الوراقين فأغافوًا إليه ماخيل إلمهم أنه 
يزينه في أعين الناس ٠‏ ورأق غَلاء العراق. هذا الكتاب وشعروا شعنه هذا 
فاستدكروه وأبوا أنث بقروا له يجلالة قدره إلا تلبلا منهم ٠‏ ولما بذه 
بعض الملاء كثر المتهجدون عليه ٠‏ واعتز بعضهم بزيادة ألفاظ مشتقة عليه بما 
بقرب من ضعف الكتاب > وتجرأ بعضهم فاعترض على المادة' التي وضمبا الخليل 
بنفسه > وثي تمييز المهمل من المستعمل ”؛ فكارل من أمرم شطط فالتصر 
فريق من العلاء للكتاب وخطأ بعضم بعفنًا » وأثبت ذلك أن في الكتاب أشياء 
ْ وضعبا فلا تنقض ٠‏ وفها كان العلاء نتجادئون فيه » كانت مادته ونج 
تأليقه ينتشران في المعاجج التي تبعته والني لحت على منواله دون فارق كبير : من 
مختصر له أو مغير 0 حروفه أو و موسيم لبعض فصوله ٠‏ أما الكعاب نقسه 
فقد ظل منبوذا محسوراً يساعد عي انتشار الافة العربية دون أن يظير > وإذا 
بالعاجم تشعو » وإذا باللغة المربية تشبط ضبطًا ماكان ليعهيأ لها لولا الخليل بن أحمد 


(1) إرشاد الأأريب ع طبمة فريد الرفاعي *9 : 2 (؟) انظر ذلك في الغهرست ص + 


4ه اولية تدوين المعاجم 
فيا وضع وأبدع » دلولا اليث بن المظفر فيا لأقدم عليه لنجاعة وإخلاص ع 
فاللغة العربية مدينة لما ماشاء الله أن تعيش © وستجيا طويلاة ٠‏ 

هذه قصة كناب العين في ماضيه > وي قصة فيها سوء حظ عظم > وآكن 
أليس من الغرابة أن بتابع سوء الخت أكتابنا حتى عصرنا هذا > فلا يقيض 
الله له في شخص الأب انئاس ماري الكرملي ناشراً عانا مدقا يشرع يه 
إخراجه بالطباءعة » حتى يرسل الحرب العامة سنة 1515 فتوقف طبعه عند جزء 
صفير منه » على أن هذا الجزء نفه يحمل مكر الدع يأصله» فلا ينتشر إلا 
عقدار هزيل © حتى لاتكاد ترى منه اليوم لسزة في دمشق ٠‏ 

ولا ندري أيكون مستقبله أبعى مزماضيه وحاضره فيعزم العلامة الكرملي على 
طبعه كاملا » توآزره في نفقاته وزازة الممارك العراقية » التي لها أن تفاخر بأن 
واضعه من نشؤوا في العراق اورفهوا امم البصرة عليًا » أم يأقي الايثمال على 
النسخة او النسختين المخطوطتين الوحيدتين منه > فتفقد اللغة العرية اول محم 
واشرفه » فيه ذكاء اليل وعله وتتبعاته تم روى عنه تلميذ تق لابعرف الكذب ٠‏ 
وما اجل عل الليل في اللقة" © وا اشن تمابتقل عند قيها ٠‏ 

( انتعى الث ) 


وسف الس 


على شامئى لمهم الفياسى 


جو أهر الخلفاء العياسيين 

كانت لرفيفالحضارة أيام المباسبين اثر كبير في رثي المواطف والاذواق > 
والاندفاع نحو . الثرف والبذخ » ولعل الجواص وامخواتيم والتيمان والوشح المرصعة 
والقلانى المحوصية والقضبان العاجية القينة والأعمدة المذهبة » كانت ١‏ كبر مظور 

من مظاهص ترف الخلفاء وبلخم م تعدوا ذلاك الى ماهو أبعد واروع > فزينوا الحيطان 
والسقوف وال بواب والرواشن بالدر وحلوها مثل ليم" 

وكانت الجواهى مدذ الزمن البعيد » قنية للا كاسرة » بلتقطونم! من كل مكان » 
ويرسلون في اثرها الرسل ويمودون بالمال »وكانت هه“ الجواهس مجتيعة من لدرك 
اردشير بن بابك يرثها عنه القائُون بعده كابر عن كابر » حتى إذا ماجاء الاسلام > 
وقوض عرش كسرى » القت فارس الى الدولة. العربية جواهرها وأفلاذها » على 
أن هذه الكدوز لم تجد عند الفا الزاشدين هوى 4 ولم يكن لم ميل الى هذه 
الأعراض. الائيرية ب فصدفرا: عا > مرفرقتا امار الليين + ول يكن 
بي أمية شخف بالغ بأشباه هذه الأأمور » فقد كانت دولتهم عربية لم يترعن فيها 
غير نفر او نفرين > فاتسعت الجواه المذاكورة في ايامهم وامتلاأت بها خزائنهم 9 
ونناقلها الناس حتى قالوا إنه كان ”يعمل منها أوان > ولهذا قال الشافعي يه 
اباس لاجر إستعمال أواني اليافوت والباور أت قيمتهأ تفوق قيمة 
الذهب » ”' وواضح انه لولم يكن هناك أوان من هذا القرب لا قال الشافيي 
قوله ٠‏ فلا فاجأتهم الدولة العباسية » وجدوا خيرا كثيراً وجوهسا وافراً » ولم ينتفمرا 
الا باقليل منه فقد حدث بعض أهل وان «لم يكن لنا في هربنا شي ؟ أنقع 
من الجواهى اعلفيف القن الذي لايجاوز قبمته الخمسة دنائير ».٠6‏ 49 , 


(1) الظاهر للبيروني (طيم حيدر 5 باد » الدكن ‏ كريكر ) + (2) الطاهر ص مام 
(©) الجباهر ص +9 (©) الجاهر ص 5ه 


6 جواهى الخلفاء العباسيين 

وقد شغف بو العباس بالجوهى شخقًا كبيراً ؛ فقد ذاكر ابن خلدون ارنف 
السفاح والمنصور اتخذا الأسرة الذهبية المرصعة بالجوهى » والحصر المنسوجة بالذهعب 
المككلة بالدر واليافوت 20 

وذكروا انه كان لمشام بن عبد الملك درةاسهها « الدرة اليثيمة » أني با يوماً 
وعنده امرأته عبدة بنت عبيد الله بن يزيد بن معاوية » وكانت مفرطة السون » 
, تكن تستغني في المركة عن معونة نفر ٠‏ فقال لما هثام : إن قت بنفسك من 
غير استمانة بأحد فلك هذه الدر”ة ٠‏ فزاوات القيام بشدة ومشقة » وما تم بوضها 
حتى خرات على وجبها وسال الدم من أنفها » ففسلها هشام وأعطاها الدر'ة ٠‏ وكانت 
ثلاثة مثاقيل » حائرة جيع حاسن الصِفاتٍ » .دحرجة نقية رائقة رطبة من كثرة 
للاء ٠‏ فلا انقضت دولة بني أمية واتتدب عبد الله بن علي ليبع ودائع مروان بن 
مد » أغمر اليه بأن عند عبدة الدرة اليِتيمة وقرطان لا بقيا لديها ٠‏ فأحضضرها 
وطالبها بذلك » فأجابته بأني إن دقعت اليك هاتريده فهل تريد مني شينًا غيره 8 
قارلا2 فسعت" ذلك اليه * وكانت قدحلته مع نفسها ٠‏ فقا للها : اختاري لاك موضم 
أعمق لك فيه © فسدت موظعا بالشام» فَيرَها اليه ٠‏ ثم خاف أن يطلع السفاح 
على ذلك ولستبرها نأتبعها عبداً »حتى عدل بها عن الطريق وذما 29 

وكان مما أخذ عنها إدانة محوهرة كانت عندها ٠‏ ذكر الدابثتي في أكتابه 
«الديارات » ان البدي لا زوج ابنه الرشود بأم جعفر ابئة اخيه > استعد ها مالم 
يستعد لامرأة قبلها: من الآلة وصناديق الجوهى والحلى والتيهان والاأ كايلى وقباب 
القضة والذهب والطيب > واعطاها بدآنة عبيدة ابنة عبد الله بن يزيد امرأة هثام ٠‏ 
قال : ول ثير في الاسلام مثلها ومثل المب الذي كان فيها ٠‏ وكان في ظهرها 
وصدرها خطان من ياقوت أحمر > وبافيها من الدر الكبار الذي ليس مثله ”*' ويقال 
ان المقومين لم يقفوا على قيمة هذا الدرع لنفاسته”*©» 

)١(‏ التددن الاملامي ج5:5١1‏ (؟|الجامرءهد (>) التابشي! #خطوطة الجمع العام 
التي فرغنا من تقيتها )2 (2) تحفة العروس وم 


صلاح الدين النجد امه 

وذكر ابراهم بن البدي أنتث اباه اشترى فصا من ياقوت ار على أقدى 
الغهاية في النفاسة بثلاثمائة الف ديار » وكانت 1كياسا -- لمانضد بعضها على بعض -- 
كالمل ٠‏ وقد وهبه.للبادي” “وقيل بل الذي اشتراه هو المنصود باربعين ألف دينار””) 

3 صار الى الرشيد فقرئه الى الحاتم « الاسماعيل » الذي كان للدمور ٠‏ وكان 
من زعس د على وزن مثقالين يحى 7 الجر » تشبيها له يخضشرته » وكالل شراؤه 
باقن الف دينار 59 

وذكر البيروني في موضع ثارث أن اليل كان احمر معصفراً بهرماناً صانيًا 
يتان ثلاثة مشافيل غير دائق > وقيمته ماثة الف الف دينار 7٠‏ وني القولين تنافض 

وكالت الرشيد شديد الولوع بالجواهس .حريم) عى اقننائها » بعث بالصباح 
الجوهري » جد الكندي » الى صاحب تدب /لابتياع جواهس في ناحيته 277 

وذكروا ان الرشيد كارث يثثر الجوهى بغير حباب ٠‏ وكان في حملة حظياته 
واحدة لم ثرزق جارية من المال مارزقتة هي ٠‏ وكان الرشيد إذا أتجنهن بثي' 
ردت هذه حستها » وهو يغتاظ من. ذلك ٠‏ فالفق بومًا أنه نثر عليهن جواهى لها قيم 
عظام فالتقطنها > ولم تمد تلاك الها بدا ثم أحضر جواهى غيرها وخيرهن » 
فاخترن » وقال لتلك : ل لا تخارين أسوة بصواحبك 7 قالت : إبن كن لي 
ما أختاره فافعل » وجاءت وأخذت بيده وقالت له : هذا اختياري من حميع جواص 
العام ٠‏ فأجب الرشيد بها وسعاها خالصة وفاقت مائرهن في الحظوة منه وني الصلات 
والقوائب والمواهب 237 

وذكر البهيق انه اشثر ي للرشيد جوهى هائثي الف ديثار فوهبه لدنانير البرمكية”” 

وم تكن زبيدة زوجه بأقل منه عناية بالجواهى > فقد كان لما سبحة من 
يواقيت رثمانية كالبنادق ”و كان شراؤها خمسين الف ديثار ٠‏ وجرى بين الرشيد 


(:) الجنامر ١د‏ (0) الحاسن والساوي للييتي 0ه (م) الججامر ٠١,‏ 


ل الام مد (0 )الام جد (5)الجاهر ده (* )المحاسن والمساوي حدم 
(4) الجباهر ,مه 


6ه جواه الخلفاء العباسيين 
وينها يومًا ذكر نزاهة جمارة بن حمزة وعلو همته ٠‏ فقالت : إرث الأقدام الثابئة 
نول عن مواطتها عند روات المال > فاداع به وهب' له سبعتي هذه فان ردتها 
عرفنا نزاهتّه ٠‏ ففعل » وخلا به الرشيد في امس م > ثم اتبعه السبحة © فوضعها 
عمارة بين يديه بعد ان شكر بره ٠‏ ولا قام تراكها مكانها ٠‏ فقالت زييدة : قد 
أنيها » فأتبعه خادم بها ٠‏ فقال للخادم : مي لك ان صدقت ٠‏ فرجع قائلة : 
إن جمارة قد وهيها لي » فأعطته زبيدة الف ديئار وارتعتها عند © 

وقد بلغ من امجاب زبيدة بالدر ان أمرت ان *تتخذ نيابآ لوصائفها من الدر 
تقوب بالتصليب ٠‏ ”م ازداد هذا حتى انها اتخذت الخفاف المرصعة بالجوه تلبسها 
في قصرها 9 8 

وقيل إنبا اشترت لعبد الله ابن الخلوع قَضَيِبامن زص د قدرذراع بأربعةومانين الف 
دينار ليلب به يوم إعذاره ( طبوره ) وكان على رأسه طائر مزياقوت اجر ©) 

أما المأمون فأخباره متناقضة > ندل على شغفه بالجواه تارة » ونظهر لفوره 
منها أحياناً ٠‏ ققد ذكروا نه لما قدم بغداد .نصرفًا من خراسان اهدي اليه الفضل بن 
الروع فص" يافوت 2 مثله 6 فأخذ المأمون يقلبه ويجوالة من يدر الى يد » ويقول 
لجلسائه «ما رأيت” أحسن من هذا الفص ٠‏ م حداثهم أن أبا مس سراح زياد بن 
صا الى الصين © فوجه اليه بفص" وقع له من جيه الى الي العباس الفاح > 
فوهبه عبد الله بن علي » وصار منه الى المهدي ثم الى الرشيد » فبينا هو يري قوس 
جلاهق اذ بدر القص" من خالقه وكر' في ذلك الموضع حواليه © فل “يعر لدعل 
اثر > واغتم جداً ٠‏ فاشترى له صاحب اأعلى فضا عدي المثل بعشرين الف دينار » 
وبعث به اليه اسليه عنه فلا نظر اليه قال واين هذا من قصى 9 

م قال الأمون: « لأضعن” من قدر هذه الحجارة الي لا ممنى لما » م روم 
الفص على الفل "0 

)١(‏ الجاهر دم (م)الجبامرمه (م)المودي حدس (+)المجاهر هود 

(«) الجماهر 8د 


صلاح الدين النجد ههه 

وذكر ابن خلدون وابن شاكر أن المأمون أعطى زوجه بوران ليلة زفافها الف 
حصاة من الياقوت » وبسط لها فرش كان الحصير منه منسوجًا بالذعب مكلا بالدر 
والياقوت » فكان بياض الدر يشرق على صفرة الذمب؟ وثثر الحسن بن سبل على 
الأمون في تلك الليلة الف جوهة 217٠.‏ 

وقيل ان زيدة لما دخلت على الأمون عند دخوله بغداد » هبأته بالخلافة » 
فأيحي بكلاءها وحشى فاها درا 7 

وذكروا ان المأمون كان يحب الوائق ويحمتهد في مخريجه وعادله في السفر مرة 
فأخذ الجال في المداء » وأشفق الأمون أن يستيقظ الواثق من نومه » ولم يمكنه 
النداء بامال » فقطع سلك سيحة من الدر واخذ٠يرميه‏ بدرة بعد أخرى الى أن 
أصابه » فالنفت اليه 'وأومأ اليه بالسكوت »ثم د'ل اخلالثقات بالغداة على الموضع 
فالثقطبا من الطريق 9 

5 يكن الأمين بأقل شهتًا بالجوهن من أمه وابيه.» حتى بلغ به ذلك ان 
كان يشرب بأقداح من يلور كللت .جوائبها بالجوه القّين ”2 

اما المعتصم فقد ورث ما كان عند أبيه واخيه »-وقالوا أنه لا قل الارفشين 
اخذ من داره اصناما محلاة بالذعب والجواه © 

وكانت هذه الجواهس لقع أحابين كثيرة في أيدي الحاشية والوصائف ؛ ورها 
عادت الى خليفة آكخر مرة اخرى ٠‏ فذكروا ان المتوكل جلس يوم لهدايا النيروز » 
فقدام اليه كل علق مين » فدخل عليه طبيبه جبريل ين بختبشوع > وكان يأنس 
به » فقال:ماترى في هذا اليوم © قال جبريل : مثل خرياشات الشحاذين 1 
إذ لبس لا قدر ٠٠١‏ أقبل 9 ما معي . م أخرج من كه درج أبنوس مذيب 
بالذهب » ونتخه عن حرير اخضر » فانكشف عن ملعقة كبيرة من الجوهس لمع منها 

) عيون التواريخ ( مخطوط ) ج > سنة 50 ( دار الكتب الظاهرية‎ )١( 

(؟) عون التوارريخ 5ض سة وعم (ح#)الجامم ده (+)الحاسن والمساوي ودس 


)٠(‏ عيون ااتواريخ 5: سنة 75م 


63 جواهى الخلفاء العباسيين 
شباب ٠‏ فوضعرا بين يديه ٠‏ فرأى المتوكل مالا عبد له عثله ٠‏ فقال : من أين لك 
هذا 9 قال من الناس الكرام ثم حداث أنه صار الى ابيه من ام جعفر زبيدة في 
ثلاث شكايات عالها فيها » بغلاثمائة الف دينار 29 

ودخل متيشوع علي المتوكل يوم ممرجان ٠‏ فقال اين هديتك 7 فقال هديتي 
لم يلكها خليفة قبلك » واخرج ملعقة زيرجد توزن مانية مفاقيل » وحكى عن أبيه 
جبريل انه قصد دانير جارية يبى بن خالد فوجدها تأكل رماناً بهذه اللمقة » 
فقالت له خذ هذه الملعقة » فأخذها » ففرح المتوكل ع واحضر عتاباً الجوهري لتقويها 
فقال «ما أعرف لمذه قيمة[0».0© 

وقدكانت الواثق يلك الدر الكثير ٠‏ وحكى مد بن بشير الندم انه دخل على 
الواثق فاذا هو في دار مفروشة" الأرض والليطان بالوشي الموج بالذهب على سسرير 
مرصع بالجوعس والى جانبه جاريته فريدة » وذكر ان الوائق اغضب فريدة يوس 
فاسثر. ضاها بق فيه عقد جَوهس روي له تخليفة 29 

ولا ندري ها كان يفعل المعتز: بالجواهى لو طالت. خلافته » على ان امه قبيحة 
زوج المتوكل - كانت تتجمع الجواهى وتدخرها ٠‏ والكنها لم تنتفع بها في دين 
ولا دنيا ٠‏ ولم تخث به ابها حين طلب منه الاتراك خمسين الف دينار على ارنتف 
يقتلوا صالم بن وصيف ويريحوه منه ٠‏ فلاذ بأمه فشحت عليه وقالت : لا مال عندي ٠‏ 
فلا “قتل المعتز وجد لها صالم ثلاثة اسفاط فيها زمرتد وجوهى وياقوت أحمر » 
ما'ظن” ان يقع مثله ويكون في أيدي العالم ٠‏ وقوم هذا كله بألني الف دينار. 
وقومت الأسفاط بائف الف ديار © 

ولا اشارت قبيحة هذه »على ابنها المعتز بقتل أخيه المؤيد بعشت قبيحة الى 
امه في شبر رمغارت سبحة در قيمتها اربعة آلاف دينار وقالت لها سحن 


(10)الجاهر «ه (0)الجاهر 158 (م) عون التواريخ > : سنة مسم 
() الجاهر همد 


صلاح الدين النجد اده 
بايا أحى ٠‏ فسحقتها في الماون ولفتها في كاغد ورداتها الى حاملتها وقالت لها : 
اقرني عني أختي السلام وقولي لها : التسبيح لا يذهب بحزازات الدماء '" 
وكان بعض الللفاء ببتاعون المتاع والأثاثبالجواهر بدلا من الدنائير ٠‏ فذكر ابن 
شاكر ان المتمين اشترى من المعتز كفيراً من المناع والأأثاث ها قيمته عشرة 
آلاف الف ديار وعشر حبات جوهر 9" 
وما انتقلت الخلافة الى المقعدر حتى كانت خزانة الدولة مترعة بالجواهر ٠‏ ومن 
حملتها خر الياقوت الذي اشتراه الرشيد بثلامائة الف دينار > والدرة اليتيبة التي 
قومت جائة وعشسرين الف ديئار وغير ذلك ٠‏ ''' على ان المقتتدر اضاع ٠١‏ وصل اليه 
على النساء وبنترها فيهن ٠‏ ولما احنشم وزيره العباس ورام اسكاته بالاشتراك في 
في النهب وتلويقه باعخيانة انفذ اليه من الجزاعر ما يعظم.مقداره تكرمة له » فرد ها 
العباس قائلا « اها زبنة الاسلام وعد الخلافة اولس تترايقها بصواب » 60 
وكان لخالة المقعدر هذا فص يلقب. بورق الآس »6 لانه كان على مقداره 
وزنه مثقال الا شعيرتان » وشراؤة 'شعين الف درم 2 
جد # 
تلك لمم موجزات عن الجواهر التي وصلت الي خلفاء بني العباس > وإذا أضفنا 
الى هذا تلك الجواهر التي كانوا يزينون بها قصوره » كبرج المتوكل © وقصر 
الثرياء وقصور المقتدر وقصور سامسا > رأينا الترف والبذخ الذين رتع فيها الملفاء» 
فكانا سيبًا في وهن مالكبم واندثار حضارتهم ٠‏ 


مشي دادع الدين الور 


(:) الجباهر مهو [؟)عيون التواريخ 5 سة محم (سن الفخري دود 
6 المتاهر 34 )6( الجماهر باه . 


م000 


تمخطور طات ونطيو عات 
تاريخ البمارستانات في الاسلام 
تايف ال د كدوم الرر عب.بى يك 
مطبوعات جمعية ااتمدن الاسلاي بدمشق 

للدكتور أحمد عسى بك يد بيفاء في خدمة اللفة العربية مما وضعه فيها وبما 
نقله اليها من المؤلفات العلمية الطبية التي بعث فيها كثيراً من الأ لفاظ والتمابير القدهة 
المندثرة وما أودعه فيها من المصطلحات, العلمية الحديثة ٠‏ ومن خيرة ماطلع به علينا 
أخيراً ناريخ البمارستانات يه الاسلام الذي أسدى به الى العالم الاسلاي خدمة جلى 
لما حواه من مفاخر تنطق بو مااكانت عليه ابْضارة الاسلامية من الرقي في مغهار 
التمدرث والأخلاق الانسانية العليا وذلك لاأن خير المظاعى الدالة على أقدم الأم 
المدني والاجتاعي ماعددها من المصانع اعخيرية وأهمها المستشفيات العامة واللاج' 
ودور الاسعاف ٠‏ 

وقد ألم الكتاب سيف قسمه الأول بصورة احمالية بنشأة البمارستانات ونظامبا . 
وأطبائها وأرزاتها مم درس في قسمه الثاني بيوارستانات البلاد الاسلامية على التفصيل : في 
جنديسابور والعراق ومصر وسودية وفلسطين والمحاز وايرات وتراكيا والمغرب 
والاندلس ويربو عددها على التسعين مارستاناً مع ذكر أسماء من اشتهر من الاطباء 
الذين خدموا فيها وترجمة من عثّر على ترجمته منهم بصورة مقتضبة ٠‏ وفي الكتاب وصف 
مسهب للبهارستان الكبير المنصوري او مارستان تلاووت في القاهية ولليهارستان 
النوري بدمشق وهو محلى بكثير من الصور والرسوم والكتابات الاثرية ٠‏ 

وقبل أرف عتم هذه الكلمة بالشناء العاطر على المؤلف نرى من الفائدة ان نشير 
الى عدم ذكر دار الجذام في دمشق التي قد تكون اقدم دار للمحذومين أهلة بامرغى مذ 
تأسيسها حتى اليوم ٠‏ ولعلها في الدار التي أعدها الوليدين عبدالملك في دمشق للمحذومين 


أسعد الحكيم ' له 

وأص سيم فيها لثلا يخرجوا علي الناس وأجرى عليهم الأرزاق ونوه يذكرها الزميل 
تت عنوان بهارستات الوليد « وانه لم يصل الينا عل او إشارة عن المكان الذي 
نثى' فيه» ٠‏ 

وي كائدة خلف سورالمدينة خارج بابها الشسرقيولى بعد خسمائة متر ثقريبًا منه .على 
يمين الطريق الممتدةمنه الىالشهال ٠و‏ يعر فهوقعهابالاعاطلة:وثميءؤلنة من حظيرةفيها عدة 
غرف مبئية من اللبن الممالي بالطين الأأحمر يقي فيها الخذومون *ن قرون بعيدة ؛ ويجانب 
هذا البناء الحقير الحديث العبد آثار لبناء عظم قدم مازالت أنقاضه من الاجمدة 
والأخخار الضخمة باقية ونش ملقاة على الارض وحائطه الغربي قامُا وفيه الباب وهو 
مردوم بالتراب حتى قنطرته التي يستدل من شكارا على أنهامن اعمال القرن السادس 
ويخيط بهذا البناء بسعان كبير هو وقف عليه ٠:‏ وقد تتكوتك اللظيرة الآئفة الذكر 
حوش لهذا الستان ثم انتقل اليها المرغى عنلما تهدم هذا البناء التاريخني ٠‏ 

والمنواتر ان الوليد أقام مارستانه المذ كورفي التاريخللجذومينفي هذا المكانوان 
الملك العادل نور الدين مود بن ذني جدد “ذلك البناء ووقف عليه التستان المحاور 
له مع غيره من الاراضي الزراعية ومنها قرية جلين المشهورة في حوران وتسمى هذه 
الاوقاف بوقف الجذاى و كان يتولى إدارتها في السابق «انفاق ريعها على الحذومين 
أسر دمشقية «عروفة الى ان وضعت مديرية الاوقاف العامة في دمشق يدها عليها بعد 
المرب العامة واخذت تدفق من ريعها علي الحذومين المقيمين في هذه الحظيرة وذلاك 
حتى سئة 1556 حيث وجدت مصلحة الصحة العامة في سورية بالاتفاق مع مديرية 
الصحة في المفوضية الفرنسية العليا ان بقاء هذه المؤسسة التاريخية في الموضع الذي ثيفيه 
وعلى ها ثي عليه لا يتلام مع مقتضيات الفن الصحي الحديث فتقات الى محل يقال له 
القصير قرب دومة على بعد 13 كيلو مثرا مرك دمشق حيث أنشى' لما بناء 
أكبير مؤلف من ستة اقسام متفرقة اثنان منها للذ كور واثنان للاناث وقسم للاجمال 


الطبية وقسم للادارة وهو وز باحدث الاددات ااصحية وفيه عدد من الحذومين يقرب 


6534 مخطوطات ومطبوعات 
من المائة وقد عهد بادارته الى راهبات الحبة اللعازاريات وبرئاسته لكاتب هذه الكلة 
بالاضافة الى رئاسة مستشنى ابن سينا للأأعراض النفسية القامُ على مقربة منه ٠‏ وقد 
اطلق عليه امم « متشنى الوليد بن عبد الملك » 

اما آآثار دار الجذام القدهة ثها زالت مهملة تعرث بها حوادث الطبيعة يجيق بتاريها 
وببندستها الغموض تذنظرالساعةالتى تمتد اليها فيها يد مصلحة الآ ثار السورية لتكشف 
عن حقيقتها الاغام . 1 

هذا ولا بد لنا في الخخام من شكر جعية القدن الاسلاي بدمشق علىعدابتها بطبع 
هذا الكتاب القبي . 


كتاب بلغ امرام 


و دالر عقر 


( الكل من القاضي حسين المرثي والاب انستاس 
الكرماي طبع تعر اسلة سود صفحاته «واح ) 


“نشر هذا الكتاب المسمى ( باوغ المرام في من تولى اليمن من ملاخر وإمام ) على 
الطريقة ( الشكيبية ) أعني ان ناشره زميلنا الفاضل الأب انستاس اضاف الى الكتاب 
من نتائٌٌ علمه ومحهودات بحنه ملاحق جماته في( 447 ) صفحة فقط بعد ان كان 
اصله في ؟8 صفحة : مؤلف الكتاب القاخي حسين بن احمد العرئشي 0 معاصر : 
نظ قصيدة في ملخص تاريخ اليمن منذ الفتتح الاسلاي الى زمنه الحاضر سعاها 
( مسك الخنام ) م عمد الي القصيدة فشرحها شرح قليلاً في لفظه كثيراً في ممناءء 
وسماه ( بلوغ المرام في شرح مسك اللمتام ) ٠ومن‏ دأب الاب أنستاس ان يحرص على 


عبد القادر المخربي مكه 
استيعاب اخبار اليدن والاطلا ع علي ٠‏ وضع فيها من المدنفات : فكان يجد في بعضبا 
قصوراً وفي بعشها تقصيراً ٠‏ حتى ظفر بكناب القاضي العرشي فأبه واشتراه مؤملة 
انه خط المؤلف ثم تبين له انه بخلاف ذلك ٠‏ في قدة أشار اليها في «قدمة الكتاب 
ثم فصلها في ص 60 ٠‏ وقد قال الاب في المقدمة انه لم يجد اثرا لترحمة المؤلف ولم 
يده احد ايه : لافي صنعاء ولا في .بغداد ولافي القاهرة ٠‏ وكل ما استنشحه بشأنه 
ف مطاوي تأليقه اله زبدي المذهب وانه كان حي من مرعاه 
ومن محاسن المدادفات ان يكون في زيار قيحين تم خحي لاسكتاب( جيل بك نوري) 
زيل دمشق وهو ابن أخت حمود ندم باشا المشهور الذي تولى" البءن في آتخر العهد 
٠ 0‏ فأطلءته على الكتاب وسألته عن القاضي حسين العرشي مؤلف( بلوغ المرام) 
له ماذكره ناشره الاب الكرءلي في“الملحق الأول ( ص ** وص 48 ) 
من خبر 000 الثي جاءت الحديدة في طريقها الى طبعاء زسنة 1914م ) 
فصدكتها قبيلة ( القَحَى ) ٠‏ فقال : ان ما قاله.الاب في هذه_الحادئة صحيح لكنه 
يحناج الى تعديل في بعض اخباره.: لني "كنت مع خالي ( مود ندم ) يوم قدوم 
البعئة وقد شا ركه في تلافي المادثة. وفي يدي وثائق باللْتين الانكايزية والعربية 
تعلق لاك الحادئة ٠‏ 
ثم أطلني جيل بك على الوثائق الم كورة ٠‏ فقلت له : ان قراء اتنا لابعنهم 
فقيق أهى هذه المادثة من الوجبة السياسية وانما همهم امس القاضي حدين العرشي 
مؤلف ( بلوغ المرام م ) الذي قال ناشره الحترم انه لم يجد له أثرا ٠‏ مم برو له أحد 
عنه خبراً ٠‏ فقال : إني اعرفه معرفة شخصية ‏ أعرفى القاضي عبد الله العرشي الذ 
عينه الامام “مدا في ( عدن ) للفاوضة مع البعثة والاعتذار اليها ٠‏ حسها ذكره الأب 
الكرملي في ص +5 مم قال : والقاضي عبد الله هذا هو ابن اخي القاضي حسين مؤلف 
بلوغ المرام ٠‏ وكلاهما من ( العرش ) وي قريةصغيرة في بلاد ( خولان )إحدى مخاليف 
اليحن - وهذان القاضيان معروفات بالانتاب الى امام اليمن ومن المقربين لديه 
وكلاثما من قضاة اليدن ٠‏ و( القاضي ) في اصطلاح المانيين لقب تبجيل وتعظم #دل 


655 مخطوطاتومطبوعات 
على فضل صاحبه وعلء .٠م‏ تقول في بلادنا ( الفقيه فلان ) وليس القافي عندم 
بعنى الموظف الموكول اليه فصل المصومات هو الشأنعندنا وانما » هذا يسعى 
في اصطلاحهم الام الشرعي » 

ولكن الاب انسئاس فسر ( القافي ) فيص 01+ بكل رد يعرف القراءة 
والكتابة ٠‏ وهذا التفسير بوشك ان يكون تفسيراً ككلة ( الافندي ) التركية يه 
اول نشأة اسعمالها في بلادنا ٠‏ على ان تفسير هذا لا يلاثم قوله في ص 545 ( بمناسبة 
سعة اطلاع القاضي العرشي على اخبار البدن واحدائها ) مانصه ( وهذا لأأن العرشي 
كان قاضيًا والقضاة يضطرون الى مراجعة كنب كثيرة بحلاف أهل العل فانيم قد 
يتفركدون ببعض الكتب دون غيرها) فاث هذا القول عنى تموض المراد منه يشعر 
بأن القافي العرشي كان ذا<وظيفة أو حمل غير القراءة والكتابة وانه يقوم به دون 
سائر علاء بلاده ٠‏ فأي التفسيرين لكل القافي نعقد 8 

ترجع الى الكتاب النشود:.رأى الت الناشر ان كناب ( بلوغ المرام ) على 
وفائه بالحاجة السياسية .من تار اليدن لا تزال فيه امور يعوزها البيان ٠‏ فأتبعه 
بملاحق من عنده : 

( الملحق الأول ) بلغ امؤاف العرشي في ممرد حوادث اليمن الي سنة ( 18٠٠‏ م ) 
تيع الاب بقية حواديها الى سنة 1595 م التقطبا من الإرائد ومن .علوماته الخاصة 
١‏ الثاني ) في بلدان اليمنوقبائله (الغالك) مطامع الغربيين في الي.ن (الرابع) الاتفاقيات 
والمعاهدات بين اليدن والدول 

فالقارى" يقول ها قد اه الكتاب ٠‏ نم ولكن إتقان الاب الكرءلي ل ينته : 
فعقد الفصول العالية وضمما قصة شرائه مخطوطة ( بلوغ المرام ) ثم وصف المخطوطة 
ونقددها من جبة الرسم والنحو والاضة والأسلوب ٠‏ وعنً! كل" ذلك الى الناسم 
لا الى المؤاف الذي اثنى عليه ٠‏ وواذن بين تاريخه وتاريخ غيره» فرججه ٠وذكر‏ شيا من 
محاسته ٠‏ م قال : انه هو عاد فعلقت يده بنسخة من الكتاب أجود وأثقن من التي 


عبد القادر المغرلي اكه 


اشتراها ٠‏ وعقد فصل للراجع الي اسشيد اليها في ملاحقه : و ستة عشر فرحنا 
أو كعاب . تكلم عن كل واحد من هذه الكتب بالتفصيل ٠‏ وقد عنور”كث هذا 
الفعل بقوله ( القيات الئي ارتدناها ) وم يعحبنا هذا العنوان : فان فيه تكلفا ٠‏ واين 
قوله هذا من قولم ( المراجع التي اعقدنا عليها أ استندنا اليها ) ٠‏ فان القصحاء في 
مثل هذا المقام يقولون اشتبه علينا امس كذا فرجعنا الى كتاب كذا ٠‏ وقد أصيحت كلة 
( المرجع والمراجع ) اصطلاحا لاؤلفين مثل قوم ( الاب ) و( الفصل ) و( المقدمة ) 
ونحو ذلك ى ٠‏ أما كنا ( انتهعنا ) و( ارتدنا ) ون الكئات الأدبية التي تستمعل في مقام 
المطابة والشعرو نوت » وعند الافر نم كلة (البيلبيوغرافيات) ببعنى ( المراجع )عندنا: فبل 
راثم يعدلون عنها الى غيرها <تي يجوز لنا نحن .ان أصدع مليعهم 17 

وملنا في الكتاب الى ص 507 وبق /سفحة فهاذا “مانت 7 أملثت 

فصلا تضمن تصحيح هفوات سبقت في الكتاب وملاحقه الاربعة مع اضافات 

وفوائد واستدراكات ٠‏ 

قال الناشر : اعقدنا في بعقها على ولدنا (العلامة روكس بن ذائد العزيزي ) 
اسئاذ العربية في احدى مدارس شرق الاردن ٠‏ وَقدَ اثنى الاب على هذا الشاب 
الذي آذره في عدة مواطن من الكتاب ٠‏ 

9 جاء دور الابارس وأوفما فبرس ليل الباحث التاريخية وفبرس لالكتب 
والجرائد الوارد اسمها في الكتاب وملاحقه وفبرس لاثبانات وآخخر للعادت وآآخر 
لل خلاق والعادات وآكخر للحبال والا "كام وآآخر لابحار والاً نهار والاودية وآخر 
للأديان والمذاهب وآكر لأسماء الم والشعوب وآخر للقرى والاما كن وآخر 
لللقبين بالباثا من ترك وعرب ٠‏ وآخر للدول والبعثات والغورات والشركات والجامع 
الم . وخر لاأسماء الرجال والنساء لام ٠‏ وكير لاأمماء أئة اليدن خاصة 
وآخر للدلفاط المستعماة في اليمن ٠‏ وآخر لألفاظ عانية 5 ردي اكاك المنشور 
وانما زادها الناشر للافادة ا فبرس للفبارس السابقة كلها 


مده مخطوطات ومطبوعات 
أدأيت أبها القارى' كيف ارل هذا الكتاي بلاحته وفبارسه أصبع أشبه 
بدائرة ععارف للملكة الهانية وقد وسع كل ماله علاقة بها 9 

أرأيت أننا تعلمنا معشر الشرقيين من ناشري الكت الغرريين طريقة إلاق 
الفهارس والاستدراكات فأربينا عليهم » وتقدتمنام أشواط] ٠‏ 

أرأيت كيف ان زميلنا العلامة رأى في كتاب ( بلوغ المرام ) جوائب مظلمة 
فألق عليها من حدن بياله نوراً بور عيون القراء ٠‏ وقد كو من شدة الظبور اللفاء ٠‏ 

وقد أعبنا من صليع الناشر الفاضل احصاؤه طائفة من الا لفاظ المسعطيرة 


في جنبات اللبجة اليمنية وتخصيصه فبرسين جرع فيعا شواردها وقيد أوابدها : 
( اللردة )ني القطة ( الزامل ) النشيد”,الوطني ( الطفش ) البرنيطة ( المرلك ) 
صيادو السمك ( الفر”ار ) الزئيق ( النطار عار سالزدرع ( النقل) المحارة ( اليرعشية) 
السيوف ( الجيد ) الجبل ( الرزم ) «صرع القّيل ( الزرط ) المفاش ( سع' مثل : 
يقال فلان وفلان سع في نظري أي”“ثما متاثلان ( الشقران ) الفراديج رشل )2 
لكان احتله (الضاح ) التمراج (العدبرورد) التكمثرئ.( القشمي ) الفجل ( قنبر 
يقنبر ) جلس يلس ( الكتارن ) البق الدباب ليث الرائحة ( المردم ) الزاوية 
(المدس ) شحر الآس (الوينان ) يريدون البونان ٠‏ قال : والسقن المستعملة في 
سواحل بحراليمن يسم أصذر ها : الحوري فالقطيرة فالزعيهة فالسنيك فالساعية 
فالبغلة فالفينة ٠‏ الى غير ذلك من الا لفاظط التي كان للاأب انحترم فضل عظم في 
التقاطها وتنسيق دررها ٠‏ وياليته جمد الى البحث في أصول هذه الآ لفاظط وبيان 
مااذا كانت حميرية اد مجاذية أو أمجمية ٠‏ ولو قعل جرى من عادته على عر'ق . 
ولاستن" في «يدان لايزال له فيه البق ٠‏ 

ولتخلل قوائم هذه الا لفاظ اليمانية التي جعها الناشر الفاظ أخرى شائعة يه 
جوانب لحتنا السورية واللبنائية كك انها نفسها مثيشة في اللبحة اليمانية ٠‏ وما كارك 
لذكرها معنى ولا فائدة في هذه القوائم : اذ أن امفيد للقارى" أن يعرف ماني للة 


عبد القادر المغربي كلمل 

غيره مما لبس في لمحته ٠‏ أما ما اشتركت الأبحتان ( اليمنية والشامية ) فيه فلس 
بالأأعس العحيب ؛ ما دمنا ععرباً في عنصرنا ‏ عرباً في لختنا ٠‏ وما الفائدة في أن يقال أنا 
ان البعانيين يقولون في لغتهم اليومية : للآجر* أعجر” ٠وللا‏ ركيلة أراكيلة ٠‏ ول لاجة 
الاجه وللا ماس ألماس ولأمير الجيش امير الجدش ٠‏ ولاحدطة حتطة ولابرنيطة قبعة وان 
تعتر في مشيته تيختر ٠‏ وحط على المكان نزل فيه + واخذه محذافيره ٠‏ ورجال 
وجمعه رجاجل ( وهؤلاء اللبنائيون يقولون سيف أغانهم الشعبية : لا تفشكر 
ياعلي حولك رجاجيل يابا ) والزورق والطاقية والفلوكة وقش؟ الزبد اذا كشطه 
والقهوة والكفنا واللبن والحطة والمسرح «المقهى والنارجيلة والنبريش والنشا وإحنا 
( يمعنى نحن ) واصحاب اي اصدقاء والبابور والببوز والثتن والتنيك والتعور والجانة ٠‏ 
والحزام والحلبة وامحافقية (لنوع من آلية الطعام ) وان والمزامى والخيار والشباك 
والطاقة (اي النافذة ) والسحن لاطعام ٠‏ والصني ( للانية امحلويةمن الصين ) والطوائي 
للخصي ٠‏ والعوتامة للحلوى المستديرة المدملكة ٠‏ والغليون الذي يمص. به الرخان 
والقثاء والماهية لراتب الموظف ٠‏ والحبوس وجعه ابس" ٠‏ والمتكتن “للدرسة ووتعتث 
صاعقة في مكان كذا ) كل هذا ما ننطق به في شامنا كا ينطق به الهانيون في ينهم 
ومن البعيد ان بكون الأب المحترم شامي] ابنانيًا ثم لا بعل ان هذه اأكلات من 
بنات وطنه ٠‏ فهل نسيها ياتري 7 ! 

وما لاحظناه على الاستاذين مؤلف الكتاب وناشره أنها ل يشيرا الىواتف 
قصيدةٌ ( مسك الختام ) الني نظمبها المؤلف وشرحبا - قد حذا فيها حذو قصيدة 
من اشبر قصائد الدب العربي وقال الدويري في من أعبات القصائد : فان ااقديدتين 
من فرد زر وقافية وموضوع ٠‏ وليس هذا فقط بل ان سرد حوادث التاريخ في 
القصيدتين متشاكل ٠‏ وجرس الكقات وإيرادها متوائم ٠‏ حتى ان من ممع قديدة 
العرشي خيل اليه أنه لسمع القصيدة الأخرى وان كان بين القصيدتين فرق كبير 


من جبة بلاغة القول ونقاء الديياجة وجودة السبك ٠.‏ واعني بها قديدة الوزير ابن 


00 مخطوطات ومطبوعات 
عبدون التى رثى بها أولياء نعمته الملوك من بني لاطي تكديرة ا عارن 
الكوارث التي حات بالملوك الماضين كارئة كارثة واتخذ من خجائعهم أسوة لافجيعة 


بيني الا فطس : 


مطاع قصيدة العرشي اليدني : 

في صورة الدهى ما أغنى عن العبر 
خدااعة وشي في التحقيق شيمتها 
وفوشت ذه للالكين بها 
وقال ابن عبدون : 

لاعن يففيغ بعد العين بالأخر 
فلا يخرنك من دنياك نوتسا 
نسث بالثي' لكن "ىق رلككاظبه 
وقال العرشي : 

وما أمدات بني «العباس تدعا 
وألبست ثوب هول من خياطتا 
ولا ابن عبديا لا قام معيرا 
وما حمت جعفراً في داره وله 
ولراقت: لنيز العخاك- أسيمهها 
وقال ابن عبدون : 

وت" بدار وفآت غرب قاتله 
واسترجعت من بي ساسان ما وهبت 
وما أعادت على الفليل صعته 
وخذبت شيب عثان دما وتخطت 


1 تراقب مكان ابن الزبير ولا 


لذي نواد وذي فهم وذي نظر 
نك 7 وهو عيب غير مسثار 


لكن حشتها حداد الشوك والاوبر 


م البكاء ع الاشباح والصور 
فا _صناعة عينيها سوى السبر 
اكالم ثار الى الجاني من الزص 


الاسيحيشي زوال غير منمر 
ف زياد على مثصوية الجدر 
زادته اللا من يك النقص ف العمر 
معائل *ملثت 


بالمرم والحذر 


ولم تدع لبني الحتاب من أثر 


وكانت عفبًا على الأأملاك ذا أثر 
وم تدع لبي يونان من أثر 
وله كت أسدا عن ربا جر 
إلى الزبير ولم تتي من حمر 
رعت” عياذته . بالييت والححر 


عبد القادر المغرلي الاه 
وهذه المقارنة بين القميدتين ان كانت فاتت المؤلف الشارح فا كان ينبغي 
ان تفوت الحقق الناشر لما في ذلك من الفائدة للناشئين المتأدبين 
ولا يقدح هذا في قيمة الكتاب المنشور ٠‏ ولا في جرود ناشره الذي بلغ 
هن الشهرة في خدمة لغتنا الشريفة والمرص على نشرها وتحقيق أافاظها مبلمًا لايحتاج 
ممه الى ثناء ٠‏ وائما يجناج الى دعاء > بأمثك يطيل الله عمره » و'يدني من يد 
الححنين ع ره 
امغر في 


الجاحظ وفن القصص في كتابه البخلاء 
رسالة للاسعاذ مد المبارك ف "لا صفحة 


00 شيأ سوه 7 _ امع 1ه 
طبعت في مطبعة الترقي لدمساق سنا ,وام 


استطاع الاستاذ المبارك في رسالته هذ ان كلشف عن فن الجاحظ في كتابه عن 
البخلاء تهج لم بق اليه معدا على نصوص من الكتاب شرحها وعلاها ‏ فوجد ان قصده 
مأخوذةمن الواقع وانه يصور الأشياء بدقائقها والاننان بحركاته وطسته وهيأته وأنه 
ينفذالى أعماق نفسه فيعرض شعورها غير أنه لا مستمسن ولا يستقبح ما يعرض اللهم 
الا ساخراً او من وراء ستار » كل ذلك بأسلوب يلبس لكل حال لبوسها » دقيق في 
التعبير » يفير صوراً واضحة تظبر القصة وكأن القارى' قد حضرها بشه » 
ورأى الألف ان كل ذلاك يدخل في عغوار مأيسميه الافرامج بال «عدكتلةة 8» 
اي المذهب الواقى فأقر بأن فن الجاحظ في قصعه واقعى قبل ان يخلق أدباء ااغرب 
مذهن الواقعية عا بالغ في ذلك فالمذهب الواني غم في أحوال خاصة وتبعا لتطور 
خاص لم يشبده عصر الجاحظ فكانت له صفته الخاصة وبالغ في ايماد نظير لتطود 


لاه #نطوطات ومطبوعات 


الآداب الغربية حين جعل الماحظ يبغى 


عصر الماحظ ( ص 15و1١‏ ) 6 فأبو عان يصور البخلاء أن سكنوا : في بغداد 
او البصرة او مرو 6 والى أي طبقة انتسبوا أكانوا كباراً جشعين او مقولين مين 
او كانوا طفولبين او معولين او حتالين ٠‏ :وعلى كل فالاستاذ المبارك يحمد على رسالته 
التي تشعر بقدرة وأتهم وجهد تني'مسلقبل حسن في التأليف ٠‏ 

وتلك إضع ملاحظات عرفت لنا: 

ص ؟! : فاته ان يذكر ثبت أم مااكتب عن الجاحظ 

من ص 8؛ الى 14 : أهمل أن يعنون كل القصص فصار القارى' يتوم ان عنوانة 
وضع لقصة واحدة يسري على عدد منها متتايم 

من ص 68 الى 7 : نمي انت بذك اماككن القصص النتخبة في كثاب اليخلاء 
من الطبعة التى اعقد عليها ٠‏ 0 

وكان ل به أن بفرد في-اولَ رسالته وصفاءامًا لكتاب البخلاء ليعرف القارى* 
ما يقرأ عنه » وان يقارنة ما ؤزد في "كب الأأدب في باب البخل والبخلاء وان ينسب 
فن الماحظ القصصي الى فنه حي محل تأليقه > ولعلذا نطب شططا من مؤلف 


تدوير طبقة المقولين الى ظهرت ببغداد في 


يقدم مخالة ويعرض جديناً ٠‏ 


بوفى المسس 


اراء وأنباء 
تعزيز الاغة العربية في لبنان 
تأليف جبعية داعة مبتها السهر على لغة القرآن 

شرت الصحف الحلية في لبنان وسوريا الخبر الآ ني 

في أواخر الاسبوع الفائت جرى اجتماع مرخص به من قبل المسكومة اللبنالية 
في منزل المحاي الاستاذ الياس نعوم بركات للداولة والبحت بشأن تعزيز اللفسة 
العربية في البلاد ٠‏ وقد حضره رهط كبير من كبار علاء البلاد وأدبائها وتحاميها ع 
وافاتح الجلسة الاستاذ بركات صاحب الدعوة :لكلة بين فيها الغاية من الاجتماع 
ثم انتب مماحة الشيخ مصطف الغلائاني رئسً الحلسة والاستاذ روبير ابيلا امينسر 
لما وبعد «نافثات طويلة سحل لسماحة الشيخ رئيس الجلسة اقتراح مثاده ارت 
تكون الاغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في حم الام الوطنية وسائر دوائر الحمكومة 
والبإديات كذلك اقترح ان يبحت الحتمعون بشأن تعزيز. اللغة العربية سيف جميع 
نواحي حياتنا الاجتاعية 

وشجل لنقيب الحامين الاستاذ فؤاد خوري اقتراح آآخر بأت يكون للنة 
العربية المقام الأول في جيع المعاهد العلمية على اختلاف أنواعبا وان يكون تدريسمها 
اجبارباً في كل صف من صفوف الدراسة » رسعية كانت أو خصوصية »ثُ اقترح 
ان ينبغق من هذا الاجماع جمعية رمعية تستحصل على إجازة من الحمكومة للاهتام 
بهذا الموضوع واتخَاذ جميع الوسائل الممكنة لتعزيز اللغة العربية ٠‏ 

وأخيراً اقترح صاحب الدعوة ان لا تعطى البكالوريا باللغات الاجنبية قبل ان 
ينها الطالب باللغة العريية ٠‏ 

وبعد موافقة الجيم على هذه المقترحات وتوقيعهم اياها اقبت لجنة موقتة تكون 
مبدتها العمل على ضير تمع أوسع من ا تمع المعقود بدعى اليه فريق من ادل 


4ه آراء وانياء 
امم والأأدب والغيرة على تعزيز الاغة العربية ورفع مستواها في هذه البلاد لالققاب 
جمعية دامُة تقوم بتنفيذ المقررات الآآئفة الذكر وغيرها مما يعمد اليه فيا بعد » 
وقوام اللجنة المذكورة سماحة قاضي الشرع الشييخ .صطنى الغلابيني رئيس الجلسة 
وامين السر فيها الاستاذ روبير ابيلا تقيب محرري الصحافة الابنائية » ونقيب اللحامين 
الاستاذ فؤاد الحوري 6 والنقيب السايق للحامين الاستاذ جوزيف خوري »© ووزير 
المعارف وثقيب الصحافيين سابقًا الاستاذ خليل كيب » والشاعى الكبير الاستاذ 
بشارة الموري 4 والاديب المعروف الاستاذ جرجس المقدسي » وصاحب الدعوة 
الحائي الاستاذ الياس نعوم بركات ٠‏ 

وقد قررت الاحنة المذّكورة عقد اجفاعها يوم الاثنين الساعة الرابعة بعد الظير 
في 4؟ نشرين الثاني سنة 55١‏ في دار سماحة الشيخ مصطفى الغلابيني ٠‏ 

) المجمع العامي ) صره هذا اللينر جد السرور وهو منى' القامين به ويغتبط بعملهم 
ومسعاهم الجليل في خدهة الاغة العربية 

اهداء كتب 

أعدلنا وزارة معارف العراق الجليلة طائفة من الكتب المدرسية المقررة لمدارسها 
وعددها 44 كتاباً مظبوعة طبعًا مثقنًا ومريئة برسوم حميلة وجميعها تأليف كبار 
أسائذة التعلم في العراق وترجتهم وي : 


امم الكتاب اسم المؤلف .عدد الأجزاء مكان طبعه 
١‏ القراءة الخلدونية ابو خلدورت ١‏ بغداد 
؟ تمارين الحساب للبتدئين الد كور داود القصير و 2 
* القراءة العربية محمد بهحة الاثري 1 دمشق 
4 دروس الاشياء جعفرخياط وتحسين برا هيم م بغداد 


لط 


© الصحة للاحداث الد كتور جمد حسن لان 0 "م 


آراء وأئباء ؤلاة 


اسم الكتاب امم المؤاف عدد الأجزاء مكان طبعه 
31 الجغرافية الاولية الحدبثة ع يزسايوابراهشوكة 2 + بغداد 
/ا الحساب جماعة من مدرميالرياضيات ” 92 
8 المطالعة العر بية أكرم زعيتروعزالدينالياسين * 2 بيروتوبغداد 
5 الحساب الثاني محمد علي مه طنى بغداد 
٠‏ مبادي العلوم الطبيعية سين ابراهيم وجليلجواد  ١‏ 2 
وجعفر خياط 
١١‏ المندسة المسعوية علي وجلال امبن زديق 2١‏ " 2 
؟١‏ الجر حك عبد الميدوشر يف يوسف ! 7 
*! الجترافيةالمتوسطةالحديقة ابراهم شؤكة وعزيز ساني * : 
4 الكيدياء الأولية ‏ تحصين ابراديم ١‏ بيردت 
9 تاريخ الامة العربية درويش المقدادي ١‏ بغداد 
5 الفيزياء العماية بشير اللو سكل يبوكس 1 ءِ 
/ا١‏ عل الميوان”ت عبد !از يز مبدي وشيراللوس ١‏ 2 
8 مباديالمثلنات المستوية محيالدين يوسف ١‏ 2 
4 دروس|لرياضياتاعامة عبداللهغوبدياوجحمدعلٍمصطق ؟ 9 
7" عل النبات عبدالءزيز مهدي وجمفرخياط ١‏ 2 
1؟ المندسة الحسمة علي مظلوم وجلال اءين رزق ١‏ 2 
؟"التربيةوالتعلي فيتركياالحديثة الد كتورجمدفاضل! الي ١‏ 2 
لف الاو 2 2 ١‏ 2 
المانيا واتكثترا وفرنسا 


1. 


5 بدت ناي اسوازيي ارج طنوسعقراوي ١‏ 
في المكسيك ا 


4؟ 


كن 


1ه آراء وأنباء 


امم الكتاب اسم المؤلف عدد الأجزاء مكان طبعه 
هذه أهدافنا الد كتو رسا شوكة ١‏ بغداد 
مشروعالتعلم الاجباري) الدكتورمتى عتراوي 2 !| 3 

في العراق 

35 الدواسة الابتدائية ١‏ وذازة المعارف 0 ٍ 
والمتوسطة والثانوية ) 

الكيمياء العامةفياافلزات م ابراعيم وجبرائيل ١‏ 9 
واللافلزات قتح الله كساب 

الكيمياء العامة ابراهم اسماعيلوفرح الله بردي ١‏ 9 
التاريم العام الدكتوز نك خدوري ١‏ 4 


للتيسيكيت 


الغهزمن العام 


( لما في هذا الحلد من المواد والموضوعات ميتي على حروف المجاء ) 


الصفحة 
لحن 


لحل 


مان 


ابن تبمية ( تأليف مسنشرق فيه ) 


لالمعو؟؟1 ابن حزم 


15 


49 


ابن العديم ( تاليف ) 

ابن عدين ( ث رحمته ) 

ابن الفوطي ( محاضرة عنه ) 

أثران ( يحث عنهما 

احمد بن طولون ( سيرته ) 

الآداب الاسلامية ( كناب ) 

الادباء العشر ( كتاب ) 

أسماء *غنبة لمسميات حديثة 

أعضاء المجمع المي العرلي ( قامة بأسمائهم ) 
اعلام النساء( كتاب ) 

الأغنياء والفقراء ( كتاب ) 

أقاصيص تيعور 

الامتاع والؤانة ( كتاب ) 

انباء الغير بابناء العمر ( مخطوط ) 

انساب الاشراف لابلاذري ( كتاب ) 
الانان ذلك المحهول ( كاب ) 001 


هلاه الفيرس العام 
المفحة 

إهداء كتب من وزارة معارف العراق 

+117 اهل الببت وااصحابة ( كتاب في الموافقة ينهم ) 
9 1و576و057 الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة ( كتاب ) 
لام الأوائل (مخطوط ) 

( حرف الباء ) 

5 البدء بالتاريخ ( تنبيه ) 

07 البديع ( كناب لابن الممتز) 

0 بحث عن أثرين 

5 اللهارزية ( مرض ) 

الوه بشو أمية ( ميز امجم امير 

5 بلوغ المرام وملايحقة:(- ككاسبعن اهن ) 
البيمارستانات ( تاريخها في الاسلام ) 


( حرف التاء ) 
ىه ناريخ البيمارستانات 
7 تاريخ علياء مصر ( مخطوط ) 
؟8* تاريخ الفلسفة في الاسلام ( كتاب ) 
501 تاريخ الاسلام ( حلقة مفقودة منه ) 
تذكرة الشعراء او شعراء بشداد 
١؟4‏ تراج رجال القرن الثالث عشر 
٠‏ الترب والمدافن الخاصة في الاسلام 
تعزيز اللغة العربية في لبنان 
5407 التكلة للجواليقي ( مؤلفات في موضوعها ) 


الفبرس العام ٠‏ اه 


التعوخي : الامير مال الدين ( كتاب ) 


تيمور( أقاصيصه ) 


( حرف الجم) 
الجاحظ وفن القصص ( كتاب ) 
جاوة المذاكرة وخلوة الحاضرة ( مخطوط ) 
جواهضص الخلفاء العباسيين 
( حرف الحاء) 
الحشارة الاسلامية في القرن الرادع ١‏ كتليف ليشي بها ) 
حمص ( كتاب في تاريخها ) 
حلب ( مخطوط في تاريخها ) 
( حرف الحاء) 
خريطة العالم الادريسي 
خزائن الكتب العربية في اعخافقين ٠‏ 
( حرف الدال) 
دار الكت الوطنية في حلب ٠‏ 
الدر التي في ناريخ مملكة حلب ( مخطوطة ) 
دزرائ لي ( حياته ) 
الديار الشامية ( وثيقة الحدنة ) 
دير الششرفة ( مخطوطاته ) 
ديوان الشبي 
ديوان طفيل بن عوف الغدوي وديوان الطرماح بن حكي الطاني ٠‏ 


ةمل٠١‎ 


الصفحة 


الفبرس العام 


( حرف الذال) 


-كوء55 الذخيرة لابن بسام [ كعاب | 


155 


48م ا 
41 


لوكا 


51 


ألم 


531 


كرا 


ذكرى المولد النبوي ٠‏ 
( حرف الراء ) 
الراديو وأثره في نشر الاخة ٠‏ 
دحلة الوزير في افتسكاك الاسير [ كعاب ] 
الربال المزيف [ قصيدة | 
( جواق السّنر) 
سخيف عاداتنا [ مافيرة ]* 
سبرة أحمد بن طولون | "كتاب) 
(خَركالنين»» 
الشمراء لالي نعم [ مخطوط ] 
اللشمقمقية [ شرحها | 
شيطان الظبير:[ محاضرة ] ٠‏ 
( حرف الصاد) 
الصحابة [ كعاب في الموافقة بيهم ] 
صفحات مطوية [ حوادث تاريخية | 
( حرف الطاء ) 
ااطرفة في مخطوطات دير الشرفة [ كتاب ] 
( حرف العين) 
عائشة الباعونية [ ترحمة حبانها | 
عبقر [ ديوان شعر ] 


الفبر س العأم 
ها عدي بن الرقاع [ قديدتان له ] 
1 أعدى وعدى [ التفرقة ببعها | 
8 المسجدي الشاعى [ تحقيق اسم ] 
68 عثائر الشام 
؟58 المقد الفريد [ كعاب ] 
8ه العنامر الاجنبية في الاسلام | ماضرة ]| 
0 العودة( الى افتتاح المجمع ) ٠‏ 
( حرف الغين ) 
8 غريب الحديث ف 
هه زوء جوم »5 غوطة دمشق [ محاضرة ألس 
( حرف هالقاع)»:: 
4 الفرزدق [ كتاب ] 
الفنون العداعية [ ململة كعب مدرسية ] 
(حرف القاف ) 
أن القدوري : شرح مختصره 
1 القرآن ( تأليف مستشرق في تبويب آياته ) 
القرآن ( مخطوط في تغسير مشكل آياته ) 
4 قطاكي الخخصي ( تأبينه ) 
ا القسم في القرآن 
ضسض قصر الحير 
(عرفالكاف) 
4ه اكعب [ هدية من وزارة معارف العراق ] 


لين 


